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العبادات القلبية 
وأثرها في حياة المؤمنين 


جمدة الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل 
المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من 
الحقوق إلا بإذن خطي من الناشر 


وأثرها 
في حياة المؤمنين 
الدكتور 


07 
53 


إهداء 


E 

e 

0 ة حفظها الله تعالى . ظ 

إلى زوجي العزيزة o‏ 
0 1 أن ب لحير 

إلا ولادئ ی 

ويه إصلاح قلبه . 

إلى كل عامل على | 


المقدمة 


الحمد لله الذي علّم بالقلم» وغمر بالنعم» ووقانا من النُقّمء 
وأنقذنا من الجهالة والكفران» وجعلنا من أمة خير الأنام» محمدٍ عليه 
أفضل الصلاة والسلام» فتهنا بذلك على العالمين» وارتفعنا بتلك 
النسبة المباركة على الإنس والجن أجمعين» فحق لنا أن نلهج لله 
- تبارك وتعالى ‏ بالتسبيح والتقديس» وأن نكون من جنده المخلصين 
الذين برئوا من وساوس التلبيس والتيئيس» حتى ننعم في عَرَصات 
القيامة بالأمان» ونتفيأ ظِلَّ عرش الرحمن» ويُنادى علينا: أنتم عباد الله 
وحزبه الناجون» من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» أدخلوا 
الجنة وتمتعوا بالنظر إلى وجه الجليل» وكونوا في أمان من المخاوف 
كثيرها والقليل» وتنعموا بمرافقة النبيين والصديقين والشهداء 
SAS‏ غزية اعون والولكان ES Ca‏ 
عليكم من كل باب» سلام عليكم فنعمى العقبى والماب. 

فيالها من مشاهد عظيمة» وصور كريمة» ونعم جليلة» وآلاء 
جسيمة» جعلني الله وإياكم من ملابسيها بحوله وقوته وکرمه» آمين. 

أما بعل: 

فإن السلف ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنهم ‏ برعوا في معرفة دواء 
القلوب» حتى ألزموها - عن رضا وشوق - عبادة المحبوب» وعالجوها 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


مما بها من الآفات والعيوب» فكانت قلوبهم طاهرة كأعمالهم» صافية 
صفاء نياتهم» فكتب الله تعالى - لهم القبول عند الملائكة والناس» 
وأنجاهم من وساوس وشرور الوسواس الخْنَّاسء ورفعهم جزاء 
مجاهداتهم القلبية فجعلهم المؤمنين» واختارهم على علم على 
العالمين. 

ولمّا كنا مأمورين باقتفاء آثارهم الطاهرة» وعباداتهم المباركة» 
وأعمالهم النافعة» أردت أن أبين حالهم مع قلوبهم» وأهمية أن يكون 
ال ا إلى ر عن ر با ات الي 
وعبادات الجوارح» مريداً بذلك كله إصلاح قلوبناء حتى يلين ما 
لحقها من قسوة» ويّبين ما عككرها من ذنب ومعصية. والله هو 
المسؤول بتطهيرها وعلوقها بجلاله» وأن يمنّ علينا بذلك أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


go 


الفصل الأول 


الكلام على القلب وعباداته 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


تمهيد 
مكانة العبادات القلبية عند السلف 


سمح مه -- 


معنى السلف: 

يقال : ا الشيءَ : مضى » وت فلان: تقدم . 

والسَّلَفَ: كل عمل صالح تقدم» وهو أيضاً ‏ كل من تقدم من 
الآباء والأجداد وذوي القرابة المتقدمين في السن والفضل» ولهذا 
سمّي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح”"' . 

وحدّ بعضهم السلف بالقرون الثلاثة الأولى لقول النبي بي : «خير 
5 3 7 5 : 1 5 : : )۲( 

وكل من تبع منهج السلف واقتفى آثارهم إلى يومنا هذا فهو منهم. 

ولقد شغِل الناس شغلاً عظيماً بتتبع أقوال انلقع الع 
إلا قليلاً ‏ إلى صلاح أعمال أسلافهم» وقوة إيمانهم» وعِظم يقينهم» 
وأحوالٍ قلوبهم» ففسدت من الناس - إلا من رحم الله القلوب» 
() (تاج العروس): سلف . 


() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: باب فضائل أصحاب النبي بيه ومن صحب 
النبى بي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه: 0/ ۲. 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


وجمّت منهم العيون» فلم يعودوا يتأثرون بالمواعظ ولا ينتهون عن 
المناهي» و لا يُقدمون على الأعمال الصالحة إلا قليلا . 

والناظر في سيرة النبي يي في المدينة بعد دخول الناس في الإسلام 
واستقرار الدين ‏ يعلم أن المسائل العقدية كانت قليلة إذا قيست 
بالوعظ والقصص والآداب والأذكار والأخلاق» وإنما عُنى النبى بلا 
بالعقيدة عناية عظيمة في أول دعوته الكافرين بمكة» ١‏ نا عر 
الناس في الدين» وتكونت الدولة في المدينة انصرف النبي بي إلى 
تربية النفوس بالجهاد والمواعظ والآداب» مع التذكير ا العقيدة 
حال الحاجة إليهاء كما حدث مع الصحابة في الشجرة التي رأوها في 
خنين» فعن أبي واقد الليثي ينه أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله كيا 
إلى حُنين» قال: وكان للكفار سِدْرةٌ يعكفون عندها ويعلقون بها 
أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط”"» قال: فمررنا بسدرة خضراء 
عظيمة» قال: فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط ‏ وفى رواية: 
کر أنواط ب ف كيل فلم والذى سی دد 
كما قال قوم موسي کال ا إا كناك ا 6ل اتک م 
جهو" "'» إنها السَّنْنَء لتركبن سنن من كان قبلكم سُنَهَ سنة - وفي 
رواية ‏ فقال النبي كلةِ: الله أكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل 
O‏ لدو 
)١(‏ اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم أي يعلقون على سبيل التبرك» 

وانظر «الفتح الرباني»: /١‏ ۱۹۹ . 
(۲) سورة الأعراف آية ٠١۸‏ . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ انظر المصدر السابق» وقد ذكر الشيخ البتا 


رحمه الله تعالى ‏ أن سند الحديث جيد. 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


النبى کل : «أجعلتنى لله عذلاً بل ما شاء الله وحده». 

وقال النبي كَةٍ للصحابة: «إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني 
الحياء منكم أن أنهاكم عنهاء قال: لا تقولوا ما شاء الله وما شاء 
محمك) . 

وقال لهم أيضاً بلهِ: «فقولوا ما شاء الله ثم محمد" . 

وكما علم النبى ية الأعرابى الذي قال: «يا رسول الله جهدت 
الأنفس» وضاعت العيال» ونهكت الأموال"» وهلكت الأنعام» 
فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. 
فما زال يسبح حتى عرف ذلك فوخ وجوه اا ثم قال: ويحك! 
إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» شأن الله أعظم من ذلك» 
ويحك! أتدري ما الع ال 

فينبغي إذاً أن يكون هذا الذي يساس به المسلمون اليوم؛ إذ أكثرهم 
ذوو عقائد صحيحة» فينبغي أن ينبهوا إلى الخطأ العقدي إذا ظهر ثم 
(۱) أي شريكاً ومِثْلاً : انظر «المصدر السابق»: /١‏ ۳۸. 
)۲( أخرج كل هذه الروايات الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ وغيره وسند هذه الروايات 
(۳) أي نقصت: انظر «عون المعبود» ٠١/١۳‏ . 


0 أي تبين أثر تغير وجهه الشريف في وجوه أصحابه لأنهم فهموا من تكرير التسبيح أنه 
غضب من ذلك فخافوا من غضبه . 


(5) أخرجه الإمام أبو داود في سننه «كتاب السنة» باب في الجهمية» والحديث حسن - إن 
شاء الله - وفيه كلام طويل انظر المصدر السابق: ۳ اله" 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 
يَنصرف بهم إلى الوعظ والتذكيرء والتربية الجهادية والإيمانية 
والأخلاقية. 

لكن الناظر إلى حال المجتمع لما سيقت إليه المسائل المجردة التي 
لا يفهم أكثرهاء وحيل بينه وبين التربية الصحيحة وأَخْذه بكتاب الله 
وسنة رسوله يِه وحال السلف الصالح وله » الناظر إلى حاله يعجب 
كيف نبذ الأوامر وأتى النواهى. ودرج على العصيان» واستسهل 
الكبائر واعتادهاء ذلك لأن المسائل المجردة لا تصلح إلا لأهل العلم 
وطلبته» أما سائر المجتمع فإنما يسلس قيادهم ودعوتهم بأمر غير هذاء 
وهذه سيرة النبي اة بين أيدينا تفصح بأن منهجه الذي ربى به الصحابة 
في المدينة هو المنهج الصالح للتربية إلى يوم الدين» والله أعلم. 

أما إن كان المصلح بين قوم كافرين أو ذوي عقائد زائغة؛ فإن منهج 
النبي بيه في مكة هو المنهج الصحيح؛ الذي يجب أن يساس به 
أولئك الأقوام» فقد كان أكثر كلامه بيه فيها عن التوحيد. 

وأما العبادة فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
اعمال الناطنة ولط :30 

وإذا تكلمت عن العبادات القلبية فإنما أعنى الأعمال الباطنة المؤثرة 
على الأعمال والأقوال الظاهرة. 


)١(‏ هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - وهو تعريف مشهور: انظر «تيسير 
العزيز الحميد»: ٤١‏ . 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


y <١ 


المبحث الأول 


والمقصود من هذا المبحث تحديد العضو المسؤول عن التأثر 
والاستجابة الشعورية: أهو القلب الذي في الصدر أم الدماغ؟ 

أما القلب فله معنيان في اللغة: 

«أحدهما يدل على خالص شيء وشريفه. 

والآخر: على رد شيء من جهة إلى جهة. 

الأول: قلب الإنسان وغيره» سمى لأنه أخلص شىء فيه وأرفعه» 
وخالص كل شيء وأشرفه قلبه». ٤‏ : 

والمعنى الأول هو المراد في هذا المبحث. 

والقلب سمي كذلك لتقلبه : 

امي الفلب الاين لب 

والنرآي يضرف بالإنيسان اطوانا" 

وكثر الكلام في كتاب الله تبارك وتعالى - وحديث رسوله كَل عن 

القلب» فهل يراد به ذلك العضو اللحميّ الكائن في الصدر» أو يراد به 


)١(‏ «معجم مقاييس اللغة»: قلب. 
(۲) «لسان العرب»: قلب. 


العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 
العقل الذي في الدماغ؟ فقد كثرت الأقوال في هذه المسألة. 

الذي أراه في هذه المسألة ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن القلب لا هذا 
ولا ذاك» إنما هو «لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق 
وثيق»'» كما أن لها تعلقاً بالدماغ ارا الخ والعصية على 
BS‏ فس ل اندها لوم 

وإنما قلت ذلك توفيقاً وجمعاً بين ما ورد في الآيات والأحاديث مما 
يُصرف إلى القلب الحسي الذي في الصدرء وبين كلام بعض الأئمة 
المفسرين وغيرهم ممن ذهب إلى أن المراد بالقلب في الآيات: العقل 
الذي في الدماغ» وذهب إلى هذا جمع من العلماء ببدن الإنسان اليوم. 

وأورد أولاً الآيات الشريفة والأحاديث الكريمة التي يفهم منها أن 
المراد بالقلب هو القلب الحسي الذي بين الضلوع» ثم أذكر قول مَن 
قال بأن العقل في الدماغ . 

E EE‏ عق ان ااا جلك 
القلب الحسي الذي في الصدر. 

وأورد النصوص على حَسّب قوة دلالتها؛ فأورد أولاً حديثاً قوي 
الدلالة على هذا الموضوع» بل يكاد يكون نصاً في المسألة: 

أ عن أنس بن مالك وهإنه أن رسول الله كلِ: «أتاه جبريل عليه 
السلام وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه فشق من قلبه» فاستخرج 
القلب» فاستخرج منه عَلّقة فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله 
في طست من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه» ثم أعاده في مكانه» 
)١(‏ «التعريفات»: قلب» وهذه اللطيفة ليس شرطاً أنها لا رى أو أنها معنوية ليست حسية» 

بل قد تكون موجودة حقيقة ولم يكتشفها الإنسان بعد» والله أعلم. 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


وقال ان ف ا أثر ذلك المخْيّط في 
E‏ > وهذا الكلام من أنس وه واضح في إرادة القلب الذي 
في الصدو» 

ويذكر عدد من المفسرين هذه القصة في تفسير قوله تعالى ألو َنَيَ 
لك صَدْرَكَ > . 

وأفعال جبريل عليه السلام بقلب النبي بي تنبئ أن القلب الحسي 
اللحمي به علقة أو (لطيفة) مؤثرة في أفعال الإنسان» وهذه العلقة قد 
تكون حسية وقد تكون معنوية» وإن كانت حسية فقد تكون متناهية في 
الصغر بحيث لا ترى بالعين المجردة» والله أعلم. 

والطب لم يكتشف أمر هذه العلقة بعدء وعدم الوجدان ليس دليلاً 
على عدم الوجود. 

ب - قال الله تبارك وتعالى: بها لا سى الأبصر ولك 
اقلوب أل فی السُثور ی . 

فقوله تعالى الي في الور ينفي كل مجاز" يمكن أن يلحق 
بمكان القلب المعنوي» ويلحق الكلام بالحقيقة. 

ج - قال النبي كَلةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي ال 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله كل: ؟/ 


ل و 


(۲) سورة الحج: آية ٤٦‏ . 
(۳) المجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلاً . 
(:) أخرجه الإمام البخاري: كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه: .7١ /١‏ 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


فقول النبي َيه «مضغة» نص في القلب الحسي اللحمي»› ونفي 
للمجاز عنه» وهو لا ينطق عن الهوى 4 إن هو إلا وحي يوحى. 

ای کک رج الل عالق ب ودل نه على أن ادن 
فى القلب» . 

د قال الله تبارك وتعالى: افر يروا في الْأَرْضٍ مکوت هم لوب 
قا ا 

فلم يقل الله تبارك وتعالى (عقول يفقهون بها) مثلاً» مع اتساق 
لشن بها 

ه ‏ حديث النبي ية عن التقوى» وإشاراته بيده إلى صدره» فعن 
أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كي: «لا تحاسدوا. . التقوى 
ماعنا “يقير الع صن اذك ات © الويف 

فتلك الأدلة كلها يفهم منها أن المقصود بالقلب القلب الحسي 
اللحمي» وما فيه من تعلق خفي بأعمال الإنسان وإراداته. 

ثانياً: ومما دعاني إلى هذا القول أيضاً أن الطب الحديث لا يعرف 
منه حتى الآن ‏ على وجه اليقين والقطع ‏ أين المكان المؤثر على 
أفعال الإنسان المعنوية وإراداته» وأين مكان الإحساس والشعور 
)١(‏ هو شيخ الإسلام أحمد بن علي بن محمدء إمام الحديث في عصره. ولد بمصر سنة 

“الالاء وجدٌ في الفنون حتى بلغ الغاية» وولي وظائف. توفي سنة 807 بالقاهرة. انظر 

ترجمته في «الضوء اللامع»: ۲/ ٤١-۳١‏ . 
)۲( «فتح الباري» : ل .۲۱١‏ 
(۳) سورة الحج: آية 15 . 


() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله: 15/ EY‏ 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


المعنوي» وإنما يعرف المكان المؤثر على الأفعال الحسية» وهو 
الدماغ» فيمكن إذاً أن يكون للقلب تعلق ما لم يكشف عنه حتى الآن» 
ويساعد على هذا الإمكان ما أوردته من آيات وأحاديث أنفا. 

الثاً: تأثير العقل والقلب معاً: يقوي هذا الرأي أيضاً أنه لما كانت 
حياة الإنسان الظاهرة متغلقة بالقلب والعقل معاً على نحو ظاهرء 
فيمكن أن تتعلق إراداتة وإخساساته بالقلب والعقل أيضاء: فإن الإنسان 
لا يمكن له أن يعيش على نحو سوي إلا بسلامة قلبه وعقله» فما 
المانع أن يكون بين قلبه وعقله تعلق وثيق مؤثر على أفعال الإنسان 
المعنوية» أو ما نسميه بالعبادات والأمراض القلبية والإحساسات 
والمشاعر الداخلية» وهذا التعلق لم يعرف بعدء كما أن حقيقة النوم 
لم تعرف بعد» كما أن حقيقة الرؤى وأسبابها لم تعرف بعد والله 
أعلم . 

رابعاً: هذا الرأي يوفق بين القائلين بأن العقل في القلب ولا تعلق 
له بالدماغ» وبين القائلين إن العقل في الدماغ ولا تعلق له بالقلب . 

وقد لخص الإمام النووي”: - رحمه الله تعالى ‏ هذه الأقوال فقال 
في سياقة شرح حديث «ألا إن في الجسد مضغة»: 

«واحتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس» وفيه 
خلاف مشهور» ومذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب» 
وقال أبو حنيفة هو في الدماغ» وقد يقال في الرأس» وحكوا الأول 
أيضا عن الفلاسفة» والثاني عن الأطباء ...2. 


)١(‏ هو الإمام الكبير الزاهد يحبى بن شرف بن مري الشافعي الحافظ الفقيه. توفي ب «نوى» 
من بلاد الشام سنة 775. انظر ترجمته في «فوات الوفيات»: /٤‏ 718-7514. 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


ثم ذكر الإمام النووي بعض حجج القائلين بأن العقل في القلب 
- كما سقت ذلك آنفاً - ثم قال: «واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه 
إذا فسد الدماغ فسد العقل» ويكون من فساد الدماغ الصرع في 
زعمهم» ولا حجة لهم في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة 
بفساد العقل عند فساد الدماغ» مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من 
دل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ رحمه الله تعالى : «قيل إن العقل 
في الدماغ ‏ كما يقول كثير من الأطباء ‏ ونقل ذلك عن الإمام أحمدء 
ويقول طائفة من أصحابه: أصل العقل في القلب» فإذا كمل انتهى إلى 
الدماغ» لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ» ومبدأ الإرادة في القلب» 
والعقل يراد به العلم» ويراد به العمل» فالعلم والعمل الاختياري أصله 
الإرادة» وأصل الإرادة في القلب» والمريد لا يكون مريدا إلا بعد 
تضؤر الخرافت فلا بد أن بكرن القلب متضورا فيكون سنه هذا 
وهذا» . 

وكلام شيخ الإسلام يستأنس به في هذا المقام. 

وقال الإمام ابن كثير”*“» رحمه الله تعالى» في تفسير قوله سبحانه 
(۱) انظر «شرح صحيح مسلم): /١١‏ ۲۰۹. 
(۲) هو أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم : توفي بدمشق ‏ مسجوناأً بسبب فتنة ‏ سنة 

۸. انظر «الدرر الكامنة»: .٠۷١_٠١٤ /١‏ 
(۳) «مجموع الفتاوى»: 4/ .٠۳‏ وقد نقلت ذلك عن كتاب «القلب ووظائفه في الكتاب 

. ٤)٠١ والسنة»:‎ 


(6) هو إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الشافعي» عماد الدين. ولد سنة 2٠7٠١‏ ونشأ 
بدمشق» وبها توفى سنة ۷۷٤‏ بعد أن أضر فى آخر عمره. له مصنفات جليلة» واشتغال 
بالحدیث» انظر ترجمته فى «الدرر الكامنة»: ٤٠٠١-۳۹۹ /١‏ . 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


8 
رصح وي ل ر رصح 6< ر 


وتاك #وجعلٌ کہ لسَّمَمَ َالْأبْصرٌ وَالْأَفْعِرَة4 7 الآية «والأفئدة» 
وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح» وقيل : الدماغ»”" . 

إذاً يمكن أن يقال جمعاً وتوفيقاً بين ما يفهم من الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة» وبين كلام الأئمة وبين كلام العالمين ببدن 
الإنسان أن القلب له تعلق وثيق بالإحساس والشعور والاستجابة» وأن 
ذلك على نحو لا يعلمة إلا اله تعالق »:وآن' الغقل له :تعلق أيضاً على 
كبقية منصهولة حت لعلناء هذا العضر الحديق»«والرابظ بيق القلت 
والعقل مجهول حتى الآن. 

وإنما قلت ذلك لأن للعقل وظيفة لا تنكر في المعنويات» وينبغي 
أن يجمع بين القول بتأثيره وتأثير القلب معاًء والله أعل . 


.۷۸ سورة النحل: آية‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن العظيم»: ٥٠۸ /٤‏ . 

(۳) هناك عدة حوادث ‏ لكنها ليست موثقة علمياً؛ فيما أعلم ‏ تتحدث عن تغير بعض 
الطبائع الإنسانية بانتقال قلوب الآخرين إليها عن طريق الزراعة» وقيل إن تغيراً جرى 
لطبائع أحد الذين زرع لهم قلب خنزير» فإن صح ذلك علمياً فإنه يكون دليلا معضدا 
لما سبق أن سلقئه:. 
وهناك أمر يحتاج إلى تفسير علمي وهو زيادة خفقان القلب عند مشاعر الخوف أو 
الإثارة العاطفية وغيرهاء فهل هو تصرف دماغي محض وأمر عصبي إلى القلب» أو 
هو أمر قلبي دماغي مشترك؟ هذا أمر يحتاج إلى تفسير علمي دقيق» ولا أدري هل عند 
الأطباء حقائق علمية في هذا الشأن أو لاء والله أعلم. 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


5 المبحث الثاني 3 


للقلب فضائل كثيرة» ومزايا عديدة» وأهمية بالغة موازنة بغيره من 
الأعضاءء فمن ذلك : 
)١‏ القلب مكان تنزل الواردات الإلهية: 

النصوص الشرعية حافلة بإظهار شرف القلب وأهميته وعظم تأثيره» 
وبيان أن الله - تعالى - يتصرف في قلوب الح eS‏ فالله ‏ تبارك 


وتعالق يتحول بو الجزء وقلبة» EES PA‏ ل بک بست المع 
وَل 600 
والله - سبحانه عيريط على ا ی و زروت بن 


جه سب 000 


قُلْوبهمٌ إِذّْ امو فقالوا ريثا رَثُ لسَموتِ وَالْدَرَضٍ 4 

وات 3ه E‏ بسقافة :حرفن نيف 1" أ لما 
ل لیا لتكت من ألمب" . 

والله - تعالى - يقذف في قلوب الأعداء الرعب: ظوَمَدَفَ ف قلويِهم 


1 070 رحب و7 . 


.74 سورة الأنفال: آية‎ )١( 
.١4 (؟) سورة الكهف: آية‎ 
.٠١ سورة القصص: آية‎ )۳( 
.۲ سورة الحشر: آية‎ )٤( 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


فهذه الواردات وغيرها دليل على شرف القلب وعظم أهميته . 
؟) القلب مناط التكليف: 
محله القلب» والقلب محل نظر الله تعالى» فقد أخبر النبى جي أن «الله 
لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» وأشار 
بأصابعه إلى صدره الشريف"" . 
؟) القلب المهتدي يكافأ مكافأة عظيمة: 
القلب المهتدي فيه أنوار وبصائر يهبها الله من يشاء من عباده» 
فيكفيه بها كثيراً من البشرء ويهديه إلى خير كثيرء وذلك نحو 
(الإلهام”", قال تعالى: وو لک ا موس ا ا دا خْفْتِ 
َه کالیه ف ایر وک غَخَافِ ولا َر إن ردو إت وجا يست 
ونحو (التحديث) وهو أن تحدث الملائكة الإنسان» فقد قال 
النبي 45: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون 
من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن فى أمتى منهم أحد , 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره : A‏ 045 


(0) الإلهام هو «أن يلقي الله في النفس أمراً يبعثه على الفعل أو الترك» وهو نوع من الوحي 
يخص الله به من يشاء من عباده» : «اللسان» ل ه م. 

(۳) سورة القصص آية: 76. 

() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن 


الخطاب كك : ه/ ٠١‏ . 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 
)٤‏ النوازع القلبية قد تنجى الإنسان وقد ترديه: 

قد ينزع في قلب الإنسان نازع شريف فينجوء وقد ينزع فيه نازع 
فاسد فيهلك» فالقسوة نازع قلبي فاسد» لما ورد في قلب امرأة 
هلكت» فقد أخبر النبي ئية: «أن امرأة من بني إسرائيل دخلت النار 
في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
ا 

بينما نزع في قلب امرأة أخرى نازع الرحمة فنجت» فقد أخبر 
النبي بي "أن امرأة بغي رأت كلباً في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع 
لاف ٠‏ هو العطش فز عت لوي" فر ا 
۵ صلاح القلب صلاح للفرد والمجتمع: 
بصلاح قلبهء قال النبي : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب06* . 

والصلاح صلاحان: مادي وروحيء أما الصلاح المادي فإنه إن 
صلح قلب الرجل فإن بدنه سيكون صالحاً لابتعاده عن المسكرات 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الكسوف: باب ما عرض للنبي كَل من الجنة 
والنار: 5/ .5٠١‏ والخشاش هو: الهوام والحشرات» انظر المصدر السابق. 

(۲) أي: أخرجه لشدة العطش . 

(۳) الموق: هو الخف. انظر التعريفين السابقين في «شرح صحيح مسلم): ٤٠١ /١5‏ . 
(:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب السلام: باب فضل سقي البهائم المحترمة 
وإطعامها: ٤٠١ /١5‏ . 

(5) أخرجه الإمام البخاري» وقد سبق تخريجه قريباً . 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 
والمخدرات والفواحش» فإذا صلح بدنه كان لبنة صالحة في رقي الأمة 
الإسلامية» ونتاجها وبناء حضارتهاء وهذا إصلاح مادي كبير. 

وأما الصلاح الروحي فإن صلاح القلب يتبعه حسن القيام بحقوق الله 
تعالى كالصلاة والصيام» وإقامة الجهاد ونشر الدعوة» والأمم إنما 
تقوم بصلاح القلوب مع صلاح الأبدان. 

وأعمال القلوب عبادة تنفرد بها أمة الإسلام» فلو أحسنت في هذه 
الحادة لاستووت على عرش السضارة العالضة: 

مما سبق يتضح أن القلب ينفرد بمزايا وفضائل عظيمة» فيجب 
الاعتناء بإصلاحه وتطهيره دوم وملاحظته حتى لا يزيغ أو يضل . 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


3 المبحث الثالث 5 


ى قواعد عبوديةالقلب(') 


أعمال القلب تنقسم إلى عبادات واجبة ومستحبة» وأمور محرمة 
ومكروهة ومباحة» أي أن الأحكام التكليفية الخمسة واردة على القلوب: 

فالعبادات الواجبة على القلب نحو: الإخلاص» والتوكل» 
والخوف» والرجاءء والتوبة”" . 

وكل عبادة من هذه لها طرفان: أصل واجب مستحق» وكمال 
مستحب» وهو درجة المقربين. 

ومستحبات العبادات القلبية مثل كمال ما مر آنفاً من العبادات 
القلبية الواجبة» ونحو الرضاء والخشوع» والشوق إلى الله تبارك 
وتعالى» والأنس به والإقبال عليه. 

أما المحرمات الواردة على القلب فتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أ الكفرة نجى الخاد والشرك» والشك. 

ب - الكبائر: نحو الرياء» والعجب» والكبرء والفخرء واليأس من 
روح اللهء والأمن من مكر اله» والفرح بأذى المسلمين» والشماتة 
بمصائبهم › والحسد. 


)١(‏ سقت هذه الفقرة من «تهذيب مدارج السالكين»: ٤۸‏ - 241 بتصرف. 
(؟) سيأتي تفصيل الكلام في هذه العبادات القلبية» إن شاء الله تعالى. 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


ج ‏ الصغائر: وهي المحرمات التي لا تبلغ أن تكون كبيرة مثل 
شهوة بعض الذنوب الصغائر وتمنيها . 

وأما المكروهات الواردة على القلب فهى اشتغاله عن الله تبارك 
وال بعلت اف ا اموق ال ولك بايد اي الل 
خواطر يملك المرء صرفهاء وهذه الخواطر تركها خير من التفكير فيها 
لكن لا عقوبة عليها . 

وأما مباح القلب فهو فراغه عن المعاني العلية» وورود الخواطر 
الذنيوية الشاغلة على قلبه. 

لعا كات أف القلت قلق :هدو" ا ل هة الک كنا بيت اها فا 
أورد المبحث الآتي ليظهر به إن شاء الله تعالى ‏ عظم أهمية الشاذات 
القلبية. 


4.6 
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9 الميحث الرابع 5 


وجوه التفاضل بين عبادات القلب 


4 وعبادات الجوارح ۹ 


عبادات الجوارح على غاية عظيمة من الأهمية» وهي أركان 
الإسلام» ودليل الإيمان» وسلم الإحسان» وهي العلامة الظاهرة 
الدالة على حسن إسلام المرء» لكن كل ذلك لا يمنع أن تكون 
العبادات القلبية أعظم شأناًء وأبعد أثراًء وأجمل ممارسة؛ إذ القلب 
هو الذي يسعد بالقرب من الله تعالى» وهو المطيع له» وإنما المنتشر 
على الجوارح من العبادات أنواره. 


والقلب ‏ أيضاً ‏ هو العاصي للهء وإنما الساري إلى الأعضاء من 
الفواحش آثاره. 


وهو محل العلم والتقوى› والحب والبغض» والوساوس 
والخطرات» وهو العالم باله» الساعي إليه» وإنما الجوارح أتباع 


ا 


والسلف إنما فازوا فوزاً عظيماًء وسبقوا سبقاً بعيداً بإحسانهم 
العبادات القلبية» وتفردهم في هذا الباب تفرداً لا مثيل له» كما سيأتي 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


وبالموازنة التالية يظهر الفضل العظيم لعبادات القلوب على عبادات 
الجوارح : 
أولاً: اختلال العبادات القلبية هدم لعبادات الجوارح: 

وهذا أمر مهم خطيرء فاختلال الإخلاص - مثلاً ‏ قد يؤدي إلى 
الشرك أو النفاق» وهو هادم لعبادات الجوارح كلهاء وليس اختلال 
أ. اختلال الإخلاص: 

وهو أشد الصور وأعظمها؛ وذلك لأنه قد يفضى بالمرء إلى الشرك 
والنفاق الأكبر» والعياذ بالله تعالى» وسيأتى تفصيل لهذه العبادات 
القلبية المهمة. إن شاء الله تعالى فين الفصل القادم . 
ب الكبر: 

وهو دال على اختلال عبادة التواضع » وهي عبادة قلبية عظيمة . 

وهو مانع من دخول الجنة ابتداءً مهما كان للعبد من أعمال صالحة 
وحسنات كثيرة» إلا أن يشاء الله تعالى أن يتوب المتكبرء فقد أخبر 
النبى ب أنه : «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من كبر». 
ج . الحسد: 


هو دال على اختلال حب الخير للمسلمين» وهو عبادة قلبية 


.۲٠۸ /۲ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر:‎ )١( 


العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 

والحسد يذهب حسنات المرء لما في قلبه من نار دائمة تتأجج على 
أخيه المسلم» وقد قال المصطفى الأعظم كَلِِ: «إياكم والحسدء فإن 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» أو قال العشب6”' . 
ثانياً: العبادات القلبية أساس النجاة من النار والفوز بالجنة: 

وذلك نحو التوحيد» فهو عبادة قلبية محضة» وقد قال النبي كَةِ: « 
UE EDN E E OEE‏ ور ران 
عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» 
والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل . 

وعن أبي سعيد الخدري ولب قال: قال رسول الله كلِِ: «إن أهل 
الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري 
الغابر من الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم». 

قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 

قال : «بلى والذي نفسي بيده! رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)”" . 

زفق ولك ا شا عا افر اة 

SS‏ تال ھا قن اس ن 
ال قال كنا حا ا عدرل اة عله فقا «يطلع الآن 
)١(‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه: كتاب الأدب: باب في الحسد» ورواه بنحوه ابن 

ماجه في كتاب الزهد: باب الحسد» والحديث من مجموع الطريقين حسن» إن شاء الله 


تعالى. 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء: باب قوله تعالى لذ قال 
التتيكةٌ يمري * إلى قوله گن کرد : /٤‏ ۲۰۱. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب إحلال 
الرضوان على أهل الجنة: .٠١١٠ /١۷‏ 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


عليكم رجل من أهل الجنةء فطلع رجل من الأنصار نطف لحيته 
من وضوئه... فلما كان الغد قال النبي ييي مثل ذلك فطلع ذلك 
الرجل مثل المرة الأولى» فلما كان اليوم الثالث قال النبي ييل مثل 
مقالته أيضاً فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى». 

فلما قام النبي بيه تبعه عبد الله بن عمر فقال: إني لاحَيّتُ أبي”") 
فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً» فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي 
فعلتٌ. قال: نعم. 

قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالى 
فلم یره يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا تعار”” ‏ تقلب على فراشه - 
ذكر الله» عز وجل» وكبّر حتى صلاة الفجر» قال عبد الله : غير أني لم 

فلما مضت الثلاث الليالى وكدت أن أحتقر عمله قلت : يا عبد الله! 
لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة» ولكني سمعت رسول الله 4 
يقول لنا ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت 
أنت الثلاث المرات» فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك» 
فلم رك عملت كبير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله كَلة؟ 

قال: ما هو إلا ما رأيت. 

قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد 
2000 أي : تقطر. 
(۲) أي: خاصمته. 


(۳) التعارٌ: السهر والتقلب على الفراش ليلاً . انظر «لسان العرب»: ع ر ر» والمراد هنا : 
انتبه واستيقظ› والله أعلم. 


العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 
ن تفن لخدن الشلكين.عنا ولا ابد اخذا على غير أعطاة الله 
لاد 

فقال عبد الله : هذه التي بلغت بك» وهي التي لا نطيق)”"' . 
ثالثاً: نيل المراتب العالية في الجنة إنما هو بالعبادات القلبية: 

تضافرت النصوص الشرعية في بيان عظم أجر العبادات القلبية» 
وعلو مرتبة أصحابها المتعبدين بها في الجنة» بينما لم يكن ذلك 
لعبادات الجوارح على أهميتها وعظمهاء فمن تلك العبادات محبة الله 
- تبارك وتعالى ‏ والشوق إليه» والتوكل عليه» والإنابة إليه» والاستعانة 
به» كل ذلك من أعظم الأمور الموصلة إلى أعلى جنته. 

ومن ل وهو اة فل متف 

فعن ابن عباس وه أن رسول الله كل قال : 

اج ام aE eG‏ 
على منابر من نور» وجوههم من نورء ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
ولا صديقين» قيل: يا رسول الله! من هم؟ قال: هم المتحابون 
اال ان اروا 

ومن ذلك - أيضاً ‏ الخلق الخ إذ هو مشتمل على عبادات قلبية 
كثيرة مثل التواضع. وخلو الصدر من الغل» والظن الحسنء» 
والرحمة» والرفق بالناس» ونحو ذلك كثير. 
SS 00)‏ 


مجمع الزوائد»: ۸/ 87-4١‏ 
)۲( قال الإمام الهيشمي : «رواه الطبراني» ورجاله وثقوا» : انظر «مجمع الزوائد» : /٠١‏ 
CTA‏ الاق مشهور كروي فى کی کر رو ن الا ا 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


فعن أبي الدرداء ينه أن النبي بي قال: 

«ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» 

وقال النبي يل «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقا» , 

ولقد فاز الأنبياء بالدرجات العلى بتميزهم بعبادات القلوب» 
فإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان عظيم التوكل» وأيوب ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ كان كثير الصبرء وآدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
قد تاب توبة عظيمة» وعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان عظيم 
الزهد. والزهد عبادة قلبية محضة» ونبينا محمد ي قد جمع له هذا 
كله وغيره من عبادات قلبية على أحسن وأتم صورة فاستحقوا بذلك 
المراتب العالية والدرجات الرفيعة صلى الله عليهم وسلم تسليما كثيرا . 
رابعاً: العبادات القلبية أشق من عبادات الجوارح: 

ولما كانت كذلك فهي أفضل وأعظم من عبادات الجوارح» كما أن 
فواحش القلوب كالشرك والنفاق أعظم بكثير من فواحش الجوارح . 


ولبيان صعوبة بعض العبادات القلبية فإني أورد قولاً لأحد 


2000 


التابعين» وهو ت ا غ "© وقد کت إليه خد اانه سال عن 


)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء في حسن الخلق» وقال: 

حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء في معالي الأخلاق» 

وقال: حديث حسن غريب» والحديث حسن إن شاء الله تعالى. انظر «تحفة 

١٠١ /5 لأحوذي):‎ 

(۳) البصري» إمام قدوة» حجة» من صغار التابعين وفضلائهم. انظر «نزهة الفضلاء» 
/١‏ ؟"ه. 


العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 
مسائل».فكتبع إليه يونس «أتاني كتابك تسالني أن: أكتب إليك يما أنا 
عليه فأخبرك بأني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها 
وتكره لهم ما تكره لهاء فإذا هي من ذلك بعيدة» ثم عرضت عليها 
مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خيرء فوجدت الصوم في اليوم الحار 
أيسر عليها من ذلك» هذا أمري يا أخيء والسلام)”"' . 
خامساً: العبادات القلبية أجمل من عبادات الجوارح» وهي مجملة 
لعبادات الجوارح: 

عبادات الجوارح على غاية عظيمة من الأهمية» كما أسلفت» لكن 
ذلك لا يمنع أن كرك عباوات القلي أجل واخ :وقعا وأثراً 
وممارسة» وهذا ما يحسه المرء في نفسه إن كان قلبه صالحا موصولا 
بولاف جل ا 

قال بعض السلف: «مساكين أهل الدنياء خرجوا من الدنيا وما 
ذاقوا أطيب ما فيها. 

قالوا: وما أطيب ما فيها؟ 

قال: محبة الله والأنس بهء والشوق إلى لقائه» والإقبال عليه» 
والإعراض عما سواه . 

والعبادات القلبية تجمل عبادات الجوارح» فالفرق عظيم بين صلاة 
بقلب حاضرء وصلاة بقلب غافل لاه» وبين صيام بإخلاص وإقبال 
واحتساب وبين صيام خال من ذلك» وبين حج بتضرع وانكسار وحج 
بشموخ واستکبار» وهكذا. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) «تهذيب مدارج السالكين»: 554؟. 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


سادساً: العبادات القلبية أعظم من عبادات الجوارح أجراً وأثراً: 


قد كان السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يفضلون عبادة القلوب على 


الإكثار من عبادة الجوارح» وهذه بعض أقوالهم في عبادة التفكر في 
أمر الله تبارك وتعالى والدار الآخرة» وهى عبادة قلبية شريفة : 


قال أبو د01 اه : «تفكر ساعة خير من قيام ليلة»" . 

وقيل لأم الدرداء”": أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ 

قالت: التفكر والاعتبار . 

وؤصف لسعيد بن المسيب”* 2‏ رحمه الله تعالى ‏ عبادة قوم أنهم 


يصلون بعد الظهر إلى العصرء فقال: أما والله ما هى بعبادة» إنما 
العبادة التفكر في أمر الله. والكف عن محارم الله" . 


وعن يوسف بن أسباط" قال: قال لي سفيان بعد العشاء: ناولني 


المظهرة أتوضأ. فناولته فأخذها بيميئه ووضع يساره على خده وبقى 


000 


(™ 


000 
0200 


هو الصحابي الكبير عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري» توفي بدمشق سنة 2377 انظر 
«نزهة الفضلاء»: /١‏ لا16-١51١.‏ 

.٠١١ /١ المصدر السابق:‎ 

هُجيمة الأوصابية الحميرية الدمشقية» وهي أم الدرداء الصغرى» انظر المصدر 
السابق: ۳/ ۳۷۰۔۳۷۷ . 

.١5١ /١ المصدر السابق:‎ 

عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه. توفي سنة 15 . انظر المصدر السابق: 
|| اس 6ض 

المصدر السابق: /١‏ 5ل/ا". 

الزاهد: من سادات المشايخ» له مواعظ وحكم. توفي في أواخر القرن الثاني . 
المصدر السابق: /١‏ 7 0لا. 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


مفكراًء ونمت ثم قمت وقت الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي» 
فقلت: هذا الفجر قد طلع» فقال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أفكر 
في الآخرة حتى الساعة”"' . 

والعبادات القلبية أساس تحصيل الإحسان» وهو أعظم مرتبة في 
الدين» ومبتغى العالمين» وجهاد الصالحين» وذلك لأن الإحسان بنى 
على انعو فيه دوا براقي اوا ره »وك عزن الكين كلد 
الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”" . 
سابعاً: العبادات القلبية محركة ودافعة للجوارح: 

إذ كلما عظم الإيمان والتوحيد ومحبة الله في القلب كان ذلك دافعاً 
الجوارحَ للعبادة» فقد قال عتبة الغلام”": «من عرف الله أحبه» ومن 
أحبه أطاعه)7؟؟ . 

وهذا أمر مشاهد معلوم» لا حاجة لسوق الأدلة على إثباته» إذ يجد 
المرء من نفسه أنه إذا صلح قلبه اجتهد في الصلاة والصيام» وإذا فسد 
قلبه أو ضعف ضعفت عبادته وكلت جوارحه. 
ثامناً: العبادات القلبية تضخم عبادات الجوارح: 

زفق أميلة ذلك العفو کک لامكلا عطس فى قبط وكير 
عبادات الجوارح» بل تكاد عبادات الجوارح لا تصح بدونها : 


.٥۸٤ /١ المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب سؤال 
جبريل عن الإيمان والإحسان وعلم الساعة. 

(۳) عتبة بن أبان البصري الزاهد الخاشع . استشهد رحمه الله تعالى في غزو الروم. انظر 
«نزهة الفضلاء)» : .٥٦٤ /١‏ 

(:) المصدر السابق. 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


قال الإمام عبد الله بن المبارك“: «رب عمل صغير تكثره النية» 
ورب عمل كثير تصغره النية»”". 

والنية عمل قلبي صرف لا مدخل للجوارح فيه. 
تاسعاً: العبادات القلبية عوض عن عبادة الجوارح أحياناً: 

قد تقوم العبادة القلبية مقام عبادات الجوارح في أحوال عينها 
الشارع» فمن ذلك الجهادء فقد قال النبي كَِِ: «من مات ولم يَغْزٌ ولم 
يحدث به انفسه عات على شعبة من فاق : 

فتحديث النفس بالغزو. والعزم عليه» وإضمار نيته قائم مقام الغزو 
عن داك سان امعان e‏ وود العياد للج لياف 

وقال النبى يَكِِدْ «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل 
افيد ات على اي 

ومحل الصدق في سؤال الشهادة إنما هو القلب لا غير. 

ومن ذلك إنكار المنكرء فقد قال النبي كَل : «من رأى منكم كرا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع ليا 
)١(‏ الزاهد العابد الإمام الحافظ عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي. مات سنة ٠۸١‏ . 
نظر المصدر السابق: ۲/ 56154 1٦١‏ . 


(۲) المصدر السابق: 1٥۷ /١‏ . 
0 رة الإمام ف صحيحه : كتاب الإمارة: باب ذم من مات ولم يغر: 


OYY 
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب استحباب طلب الشهادة في‎ ):5( 
.59 /۱۳ سبيل الله تعالى:‎ 


)0( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب وجوب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنکر: ۲/ .7١1/‏ 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


عاشراً: أعمال الجوارح لها حد معلوم, أما أعمال القلوب فلا حد لهاء 
بل تضاعف أضعافاً: 

وذلك لأن أعمال الجوارح - مهما كثرت وعظمت - لها وقت معلوم 
وحد محدود» أما العبادات القلبية إذا تلبست بقلب المرء واكتسبها 
العبد فإنها تصير حالاً ملازماً له في صحوه ونومه» وصحته ومرضه» 
وصفائه وکدره» وفي جميع أموره. 

ومثال ذلك محبة الله - تبارك وتعالى ‏ والرضا عنه» وتعظيمه» 
والإخلاص لهء إن صار ذلك كله حالاً ملابساً ملازماً للعبد فكم 
يكتسب من حسنات» وكم تتضاعف له الأجور» وذلك ليس لعبادة 
الجوارح التي تنقطع عن العبد في أكثر أوقات حياته مهما اجتهدء 
ويكفي انقطاعها حال النوم والوظيفة الدنيوية وقضاء حاجات نفسه 
وأهله إلخ. . . 
حادي عشر: العبادات القلبية يستمر بعضها في أحوال تنقطع فيها 
عبادات الجوارح أو تقل: 

إذ المؤمن مكلف في القبر أن يظهر توحيده ‏ والتوحيد عبادة قلبية 
محضة ‏ فيسأله الملكان عن ربه ونبيه ودينه» فيجيب المؤمن أحسن 
إجابة بينما يعجز المنافق والكافر. 

وعبادة القلوب لا تنقطع في الجنة»ء فإن المؤمن فيها يحب الله 
تعالى» ويعرفه أحسن المعرفة» ويعظمه» وهذه ونحوها من أعظم 
العبادات القلبية . 

وليس في الجنة من عبادة الجوارح إلا التسبيح باللسان» وهو 
مسبب عن كمال عظمة الله في قلوب أهل الجنة» وهذه من العبادات 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


القلبية» قال النبي كَكِِ: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» 
ولا يتفلون» ولا يبولون» ولا يتغوطون» ولا يمتخطون» ولكن 
0 ن ال ا 

ولا يختلط على المرء العبادة بالتكليف إذ العبادة أعم منه» فهي - 
كما سبق تعريفها ‏ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» وهي موجودة في الجنة كما بيلت» أما 
التكليف فمنقطع بالموت» والله أعلم. 

مما سبق يظهر بوضوح أن العبادات القلبية تسبق عبادات الجوارح» 
وقفلا هال ودا ورف عل الو ىه رهد ا مر عو الفيء إلن 
ضبط قلبه وتعظيم شأنه» والمبادرة إلى علاجه كلما كل أو مل أو زاغ؛ 
إذ هو الملك على الأعضاء وسيدها ومسيرهاء والله أعلم. 


)0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب تسبيح أهل 
الجنة: /ا١/ .٠٠٤‏ 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


9 الميحث الخامس 3 


4 وسائل حياة القلوب 5 


القلب الحي الذاكر نعمة من الله تبارك وتعالى - وصاحب القلب 
الميت قد مات قبل أوانه؛ إذ ليس في حياته خير أو فائدة. 

ومن العوامل التي تحيي القلب: 
)١‏ ذكر النه تعالى: 

وفائدته معلومة» والذاكر الحاضر القلب لا يفسد قلبه ولا يموت؛ قال 
النبي بي : «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت)”"' . 
؟) ذڪر الموت: 

إذ أن ذاكر الموت قصير أمله. كثير عملهء قليلة ذنوبه. 

TE‏ برغمه اللشيان : الو .فاو وى الحوت فلي 
لخشيت أن يفسد علي قلي : 2 
۴) زيارة المقابر: 

وهي سنة متروكة» قد نسيها أكثر الصالحين بله عامة المسلمين» 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري: كتاب الدعوات: باب فضل ذكر الله عز وجل . 
(؟) هو الإمام الشهيد الحافظ المقرئ المفسر» الكوفي. قتله الحجاج سنة 414. انظر 


«نزهة الفضلاء»: /١‏ 5_597؟و؟. 
۳) المصدر السابق: /١‏ 95”. 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


وهي من أعظم وسائل إحياء القلوب وصلتها بعلام الغيوب» وقد كان 
السلف يحرصون عليهاء فهذا صفوان بن سليم''' كان يأتي البقيع» 
فرآه أحد الصالحين فتبعه وقال: لأنظرن ما يصنع» قال: فجلس 
قرات إلى قبر فلم يزل يبك تى رحنته وظندت أله قبر يعضن أهلة؛ 
ومر بي مرة أخرى فاتبعته» فقعد إلى جنب قبر غيره» ففعل مثل ذلك . 

فذكرت ذلك لدان المتكدر”". وقلت: إتما :تيك أنه قيزر 
بعض أهله . 

فقال محمد: كلهم أهله وأخوته. إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر 


الأموات كلما عرضت له ق 


)٤‏ زيارة الصالحين والاطلاع على أعمالهم الصالحة: 
بطون الكتب التي حكت سيرتهم» فهو أمر نافع نافع . 

قال جعفر بن سليمان: «كنت إذا وجدت من قلبى قسوة غدوت 
فنظرت إلى وجه محمد بن واسع“» كان كأنه ل 


)١(‏ الإمام الثقة الحافظ الفقيه. مات سنة 2177 عن اثنين وسبعين سنة. انظر المصدر 
لسابق: /١‏ 5948 -444. 

)۲( لإمام الحافظ الثقة. ولد سنة بضع وثلاثين» وتوفي سنة ٠١١‏ . انظر المصدر السابق: 
4٥ /١‏ 64۷. 

. ٤۹۸ /١ المصدر السابق:‎ )۳ 

) الإمام الرباني القدوة» أبو بكر الأزدي البصري» أحد أعلام السلف التابعين . توفي 
سنة ٠۲۳‏ . انظر «نزهة الفضلاء»: .٥۲۷ ٥۲١ /١‏ 

(5) المصدر السابق» /١‏ 55ه. 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


وعلى المرء أن يحرس قلبه دائماً لئلا تسري إليه الوساوس 
والفواحش القلبية كالرياء» والشرك. 

قال أبو حفص النيسابوري”2: «حرست قلبي عشرين سنة» ثم 
حرسني عشرين نة . 

ثم ليحذر المرء من مفسدات القلوب» وتأتي في المبحث القادم» 
إن شاء الله تعالى . 


.754 الإمام القدوة» شيخ خراسان» عمرو بن سلم النيسابوري الزاهد. توفي سنة‎ )١( 
.415- 91 /۲ انظر المصدر السابق:‎ 
.٩۱۳ /۲ المصدر السابق:‎ )۲( 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


القلب يفسد كما يفسد البدن» وفساده من أمور كثيرة تعرض للعبد» 
منها : 
)١‏ شغل القلب بغير النه ‏ تبارك وتعالى ‏ وتعلقه بغيره: 

والأشغال الصارفة للقلب كثيرة» فمنها حب الدنياء وطول الأمل» 
والتماس معايب الناس» وكراهيتهم» وإرادة الانتقام منهم» وملء 
القلب غلا على الناس» فصاحب مثل هذا القلب متى يجمع قلبه 
على" الله :تارك وتعالن اوس برف عن هذه الو سا وس 

هذا مع ما يقع للمرء ‏ بسبب هذا كله من قلة ذكر الله تبارك 
وتال 
؟) الذنوب: 

وأثرها معلوم في تسويد القلب» وتكثيف حجابه عن الله تبارك وتعالى. 

قال الله تبارك وتعالى : كلا بل رد عل لويم تا اوا يبون 37 , 

والران يفسره ما روي عن أبي هريرة ذه حيث قال: قال 
رسول الله عله : 


. ٠١ سورة المطففين: آية‎ )١( 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع”") 
واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذلك الرين الذي 
فيموت 
"') كن؛رة خلطة الناس: 
والبعد عن مشاركتهم في الآثام وفضول المباحات» فمن لم يستطع 
إلا المخالطة فى المباحات فليسل قلبه من الناس سل الشعرة من 
العجين» وليكن فيهم حاضراً غائباً» قريباً بعيداً» نائماً يقظاًء ينظر 
إل ولا يبصرهم» يسمع كلامهم ولا يعيه» لأنه قد أخذ قلبه من 
بينهم ورقى به إلى الملا الأعلى مع الأرواح الزكية . 
*) كثرة تناول الطعام والشراب: 

قال الفضيل بن عياض“ : «خصلتان تقسيان القلب: كثرة الكلام 
وكثرة الأكل»" . 

.٠٠٠١ /١9 أي: نزع نفسه عن ارتكاب المعاصي : انظر «الفتح الرباني»:‎ )١( 

(؟) أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده» وقال الأستاذ البنا: أخرجه النسائي والترمذي 

وابن ماجه وابن جرير» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . انظر المصدر 

لسانی:: 

(۳) «تفسير القرآن العظيم»: ۸/ ۳۷۳. 

(5) انظر «تهذيب المدارج»: .٠٤١‏ 

€ هو الإمام القدوة الثبيت: شيخ الإسلام» أبو علي التميمي» المجاور بحرم الله. توفي 
سنة ۱۸١‏ . انظر «نزهة الفضلاء»: ۲/ 1۷٠١-٦٦١‏ . 

() «نزهة الفضلاء»: ۲/ 1١۷‏ . 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


وقال الإمام الشافعي: «ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا مرة» 
فأدخلت يدي فتقيأتهاء لأن الشبع يثقل البدن» ويقسي القلب» ويزيل 
الفطنة. ويجلب النوم» ويضعف عن العا 

ال ار الذار ات 77 ملسن كود مهدا »رودا ا 
الشبع»”" . 

۵) كثرة النوم: 

يضيع على كثير من الناس زمان كثير» وذلك لتماديهم في النوم» إذ 
المعتدل من الناس اليوم من ينام ثلث عمره» ومن الناس من يجاوز 
ذلك بكثيرء فكم ينام إذا؟ وإن تجاوز المرء فنام عن المفروضات مات 
قلبه» والعياذ بالله تعالى. 


)١(‏ المصدر السابق: ؟/ ”"لا. 

(؟) زاهد عصره» عبد الرحمن بن أحمد العنسي الداراني. ولد في حدود سنة »٠٤١‏ 
وتوفى سنة ۲٠٠١‏ . انظر المصدر السابق: ۲/ .۷٠١۳١ ۷٠١۲‏ 

(۳) المصدر السابق: ۲/ 7هلا. 


الفصل الثاني 


الكالام على العبادات القلبية الآساسية 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


الكلام على العبادات القلبية الأساسية 
محا 


لما تكلمت على القلب وتعريفهء وبيان فضله وأهمية عباداته» رأيت 
أن أفصّل الكلام في العبادات القلبية الرئيسية حتى تعرف أهميتها 
وعظم فضلها . 

هذا وقد ذكرت خمس عبادات قلبية عليها ‏ والله أعلم ‏ مدار 
العمل» وهي الإخلاصء والتوبة» والتوكل» والخوف» والرجاء. 

ثم أتبعت ذلك بذكر بعض الأخلاق الأساسية المهمة المرتبطة 
بالقلب وغيادتة الا لها عداعا من الأخلاقوالضفات الحسنة: 

وقد جرى القلم واتسع القول في الكلام على العبادات القلبية لأنها 
أساس العمل» فإن صلحت استقامت الأعمال» وحسنت الأخلاق» 
والله تعالى المسؤول أن يحققنا والمسلمين بهذه العبادات والأخلاق 
قولاً وعملاً. حالاً ومآلاً» حتى نسعد في الدنيا والآخرة» ونسلك في 


كلاف المقتر تن لبي سين 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


" 1 س” 


وهو أعظم العبادات القلبية» وأشدها خطراً» وقد توالت الآيات 
والأحاديث والآثار في بيان فضله» والتحذير من التهاون فيه. 
ومعناه لخة: 

خلص الشيء يخلص» خلوصاً وخلاصاً إذا كان قد نشب ثم نجا 
وسلمء والمخلص: الذي وحد الله تعالى خالصاء والمخلص: الذي 
أخلصه الله: جعله مختارا خالصا من الدنس» وكلمة الإخلاص: كلمة 
التوحيد. 

والإخلاص في الطاعة: ترك الرياء”" . 
واصطلاحاً: 

للعلماء الربانيين في الإخلاص أقوال عديدة جميلة» فمنها : 
)١‏ استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. 
0 لامي ند لا طني اك كاهدا غير ا ول سا ا سوا 
۳) تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين”" . 

- والإخلاص درجات ومراتب بعضها أرفع من بعض» منها أن 


)١(‏ انظر «لسان العرب»: خ ل ص. 
(0) «تهذيب مدارج السالكين»: .77١7‏ 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


يكون باطن الإنسان أعظم من ظاهره» فإن الإخلاص يتحقق باستواء 
الباطن والظاهرء لكن الدرجة العليا منه إنما تكون بعظم ما في 
السرائر. 

- والإخلاص من الأعمال الباطنة التى تخفى عن الناس فلا يعلمها 
ملك فيكتبهاء ولا شيطان فيفسدها" فقد قال ل : «يؤتى يوم القيامة 
بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى» فيقول تبارك وتعالى: ألقوا 
ملاو البلا هذه فغ ا وعد و ما اها إلا جيرا 
فيقول الله عز وجل: إن هذا كان لغير وجهي» وإني لا أقبل إلا ما 


2 )۲( 
ابتغى به وجهی) . 


والآيات في الإخلاص كثيرة» منها قول الله تبارك وتعالى: وما 
وه 


مركأ إلا لبدو آله لصي له أرب“ . 


م 


او ایر ت کے کو مه 2 كب > مدع و 0 
وابد اہ لسا لہ ایت © آل لہ لذن اتال“ . 


و 2 سي وه اشر دس ا ال 1 2 مس e‏ )2 
لفن کان جوا لقاء ريد فليعمل عملا صللحا ولا شرك بعبادة ريد أحداچه ٠‏ . 
وه 0-0 کے مم 2 قر وس 2 ده ¢ 3 ا ی 
#وَسَيسنَا الأثتى € الَذِى بون ماله یترگ €9 وَمَا لامد عند ين يعمد 
0 سك صء سم ماج برس دوع كمه د لود 0( 
2 1 | 0 3-4 5 
رى © إلا ابيغاء وجو ريد الل ) ولسوف رى 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) قال الحافظ المنذري : رواه البزار والطبري بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح» 
انظر «الترغيب والترهيب»: /١‏ ۷۳. 

(۳) سورة البينة : آية 0 . 

(:) سورة الزمر: آية ۲ ". 

(5) سورة الكهف: آية .١١‏ 

(5) سورة الليل: الآيات 11 .7١-‏ 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


وفى الحديث القدسى الإلهى يقول الله تبارك وتعالى: «أنا أغنى 
ال كا عن ال كه مر غمل عملا اشر لك" فيه معن غيرى كته 
8 086 
وسر ١‏ 


وعن أبي بن . ذه قال: قال رسول الله کا : «بشر هذه الأمة 
بالسناء والرفعة» والدين» والتمكين في الأرض . . . قال: فمن عمل 
منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب”" . 

وعن خيثمة بن عبد الرحمن قال: كنت جالساً مع عبد الله بن عمرو 
وعبد الله بن عمر ويا فقال عبد الله بن عمر: إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم والروح› فيكى عبد الله بن عمروء وقال: سمعت 

O a 
." وصعره» وحقره)”‎ 

0 عت‎ E 1 : : 3 

وقد حث السلف وي على الإخللاص» فهيذًا الور بني" 


يقول: «السرائر اللاتي يخفين على الناس وهن لله بواد”» التمسوا 
دواءهن » وما دواؤهن إلا أن يتوب ثم لا ا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الزهد: باب تحريم الرياء: حديث رقم ۲۹۸٩‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح» كما ذكره الإمام الهيثمي في «مجمع 
لزوائد»: /٠١‏ ۲۲۳. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد والإمام الطبراني» وأحد أسانيد الطبراني في الكبير رجالها رجال 
لصحيحء كما ذكر الإمام الهيثمي في «المجمع»: .٠٠١ /٠١‏ 

(5) أحد كبار التابعين» أدرك زمان النبي كَل ولم يره» توفي قبل سنة ١٠ه»‏ انظر «نزهة 
لفضلاء): /١‏ ۳۸۰. 

(4) أي : بداية ظاهرة. 

(0) المصدر السابق. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


وقال رحمه الله تعالى: «كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل)7'. 
صعوبة الإخلاص: 

والإخلاص عزيزء صعب المنال» يخفى على كثير من العاملين» 
نذلك كان السلفت. ندعون اله الى ظطالية الاخخصضن 2 هدا انيد 
علي بن الحسين”'' رحمه الله تعالى يدعو فيقول: «اللهم إني أعوذ بك 
أن تحسن في لوائح العيون”" علانيتي» وتقبح في خفيات العيون 


وإنما يدعى الله تعالى ‏ بإخلاص العمل لأن الإخلاص صعب» 
ولا يرزقه إلا كل ذي حظ عظيم» «ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق» 
ولا الصدق إلا بالإخلاص» ولا يتمان إلا اا 


اوقل الا حك الع الجن : أعاشوء اشد على التقيين ؟فشال: 
الإخللاص» للأنه لشن لها فيه ف 

وقال أيوب السختياني”" : «تخليص النيات على العمال أشد عليهم 
من جميع الأعمال»”“ , 
)١‏ المصدر السابق: .”"8١ /١‏ 
(۳) ابن على ويك نه من كبار العباد الزهادء توفى بالمدينة سنة ٤۹ه.‏ انظر «نزهة 
لفضلاء) : .5٠5 /١‏ 
(:) المصدر السابق: .٤١۷ /١‏ 
(5) «تهذيب مدارج السالكين»: 5"57. 
(5) المصدر السابق. 
(۷) بصري» ثقة» من أعلام السلف» روى له الجماعة» وتوفي سنة ٠١١‏ عن 50 سنة» 
نظر «إتحاف السادة المتقين»: /١۳‏ ۸۸-۸۷. 
(۸) المصدر السابق. 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


وقال الإمام الزاهد الفضيل بن عياض مبيناً صعوبة الإخلاص» 
وذاكرا أمرا غلبن نيه أكقر الحا دين :الو فيل لك يا مرائ غفييت 
وشق عليك» و عسي ما قيل لك حق› تزينت للدنيا وتصا تصنعت » وقصرت 
6 وک بيك وک أذاك سي يقال این فان عاد 
ما أحسن سمته » فيكرمونك ويقصدونك» ويهدون إليك مثل الدرهم 
الى ا ا كاذ و فقن عن ا" 
فائدة الإخلاص وأثره: 

للإخلاص أهمية عظيمة» تتمثل في الآتي: 

: عمود العما وسنامه‎ ١ 

إذ العامل بدون إخلاص كادح متعبٌ نفسّه لا أجر له» قال الله 
تغالى : ونا إل ما عملا عن ممل فجملكة هته ثور نار 

وقال النبي بي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه)”” . 


وقال الإمام الزاهد الفُضَيّْل بن عياض في قوله تعالى : #أّك حَقَ 


سح 2 Î‏ س ٤ی‏ رو ررر € 0 5 
الموت والحمؤة 3 اک أحسن e‏ : هو أخلصه وأصوبه. 
قالوا: يا أبا على! ما أخلصه وأصوبه؟ 


)١(‏ هيئة أهل الخير وحسن منظرهم. انظر «لسان العرب». س م ت. 
(۲) أي: الدرهم المزيّف ظاهره فضة وباطنه نحاس . 

(۳) انظر «نزهة الفضلاء»: ؟/ 1١۷‏ . 

(6) سورة الفرقان: آية 77 . 

() أخرجه الإمام البخاري في مقدمة صحيحه /١‏ 7. 

(5) سورة الملك: أآية ۲. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل» وإذا كان 
صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل حتى يكون خالصاً صواباً» والخالص 
أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة» ثم قرأ قوله تعالى: «إفن 
کان وا لف ريد يعمل عملا ملكا ولا شرك بعبادة ريب تاه . 

وقد أخبر النبي كك عن مصير من لم يُخلص عمله لله تعالى» أخبر 
عنه في حديث عظيم خطير حدّث به عنه أبو هريرة #5نه وحدث به عن 
أبن اهزيرة شف الأصبحى:فقال: إنه دحل المديئة اذا هو برجل قد 
اتواه النانى: فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. فدنوت منه 
حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس» فلما سكت وخلاء قلت: 
أنشدك بحق وحق لما حدثتني حديثاً سمعته من رسول الله يه عقلته 
وعلضة» فال أو غريرةة امل لاحد كك عونا حو :رول الله عله 
وعُلّمتهء ثم َس" أبو هريرة نِشّغْة فمكث قليلاً» ثم أفاق» فقال: 
لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله ية في هذا البيت ما معنا أحد غيري 
وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نِشغة أخرى فمكث كذلك ثم أفاق ومسح 
وجهه» قال: أفعل» لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله ية وأنا وهو 
في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
شديدة» ثم مال خارًاً على وجهه. فأسندته طويلاً» ثم أفاق» فقال: 
حدثني رسول الله ية : «إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل 
إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية» فأول من يدعو به رجل جمع 
القرآن» ورجل يقتل في سبيل الله» ورجل كثير المال» فيقول للقارئ: 


.”7١ وانظر «تهذيب مدارج السالكين»:‎ 21١١ سورة الكهف: آية‎ )١( 
(؟) أي: أغمي عليه.‎ 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا 
عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به أثناء الليل وآناء النهارء 
فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت 
أن يقال: فلان قارئ» فقد قيل. 

ويؤتى بصاحب المال فيقول الله : ألم أوسع عليك حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت 
أصل الرحم» وأتصدق. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. 
فيقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد. فقد قيل ذاك. 

ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: فيم قتلت؟ فيقول: أمرت 
بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله: كذبت. وتقول 
الملائكة: كذبت. ويقول الله عز وجل له: بل أردت أن يقال فلان 
جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله يل على ركبتي» فقال: 
يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة)"" . 


۲ الإخلاص يعظم العمل ويكثره: 
بتكثير فعله وتعظيمه حتى يجده يوم القيامة فوق ما يحتسب» وقال 


)١(‏ أخرجه الإمام ابن خزيمة في صحيحه كتاب الزكاة: باب التغليظ في الصدقة مراءاة 
وسمعة: 5/ ١١5-1١١6‏ بسند رجاله ثقات كما ذكر المحقق» وجاء فى «الترغيب 
والترهيب»: ٦٤ /١‏ ا ی ت الود وغل على معاي رجا فاخي 
بالبدديق قا لمعاو E E‏ سك تمن يت E NA‏ 
معاوية بكاءً شديداً حتى ظننًا أنه هلك» وقلنا: قد جاء هذا الرجل بشرّء ثم أفاق 
معاوية وقال: صدق الله ورسوله : «#من کان رید سيره لديا وزیتما 4 إلى قوله «#إوطل 
وا يتترت». 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


الإمام الكبير عبد الله بن المبارك''2: «رب عمل صغير تكثره النية» 
ورب عمل كتير تُصفْره اة" , 

وكتب بعض الصالحين إلى صديق له: «أخلص النية في أعمالك 
كيك العليل "من ال 1 
٣‏ الإخلاص ينقي القلب من الشوائب: 

إذ القلب دائم التقلب» كثير الشواغل» ينصرف عن الخير لأدنى 
ملابسة» والإخلاص كفيل بأن يصفي القلب ويميله إلى مولاه» قال 
النبي كَيْةِ: «ثلاث لا يَغْل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من 
اي 

ومعنى «لا يَغِلَ عليهن قلب مسلم» أي لا يبقى فيه غل» ولا يحمل 
القلبٌ الغلّ مع هذه الخصال الثلاث”” . 

وقال الإمام مكحول”"' رحمه الله تعالى: «ما أخلص عبد قط 
أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه”" . 
)١(‏ توفي سنة »18١‏ انظر «نزهة الفضلاء»: ”/ ٠٠٤‏ . 
(۲) «نزهة الفضلاء»: ؟/ ٠٥۷‏ . 
(۳) «إتحاف السادة المتقين» : للزبيدي: /١7‏ ۸۷. 


2 أخرجه عدد من الأئمة بأسانيد يحسن بعضها تا انظر المجمع الزوائد»: /١‏ 
ا 1 

(5) «تهذيب مدارج السالكين»: مضه 

(5) أبو مسلم الدمشقي الزاهد» التابعي» توفي في حدود سنة .1١7‏ انظر «سير أعلام 
النبلاء) : ه/ ه66١1‏ 50ا١.‏ 

(۷) «تهذيب مدارج السالكين»: ضفرت 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


قال بو مات الذازات ٠‏ وو مهاه ال2 دا ال اله 
اتقطنية عند كر الوساوس :وال ناء" : 


: الثبات على العمل الصالح‎ ٤ 

فالإخلاص «يمد العامل بقوة الاستمرارء فإن الذي يعمل للناس» 
والذي يعمل لشهوة البطن أو الفرج يكف إذا لم يجد ما يشبع شهوته» 
والذي يعمل أملاً في شهرة أو منصب يتراخى ويتثاقل إذا لاح له أن 
أمله بعيد المنال» والذي يعمل لوجه الرئيس أو الأمير ينقطع أو يتوانى 
0151 الوقين ENTE‏ 

أما الذي يعمل لله فلا ينقطع ولا ينثني ولا يسترخي أبداً. لأن الذي 
يعمل له لا يغيب ولا يزول» فوجه الله باق إذا غابت وجوه البشر. . 
ولهذا قال الصالحون: ما كان لله دام واتصل» وما كان لغير الله انقطع 
وانفصل» وهذا ما صدّقه الواقع» وما رأيناه ولمسناه ولا زلنا نراه 
ونلمسه في کل زمان و 
5 قلب المباحات إلى عبادات : 

«الإخلاص هو إكسير الأعمال» الذي إذا وضع على أي عمل - ولو 
كان من المباحات والعادات ‏ حوّله إلى عبادة وقربة لله تعالى. . 

قال تعالى في شأن الذين جاهدرن تايل دلت اتم کک 
ا و صت ول اة فى متيل اند وله نورت موا 
)١(‏ الإمام الكبير الزاهد عبد الرحمن بن أحمد العَنسي الداراني . توفي سنة .۲٠١‏ انظر 

«سير أعلام النبلاء» 1°/ A3 A۲‏ 


(۲) «تهذيب مدارج السالكين»): ۲۲ . 
(۳) «النية والإخلاص»: د. يوسف القرضاوي: ٠٠٤-١٠١١۳‏ . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


2 و 2 
م وه و 4 Ot.‏ 3 - وار rll‏ ا 000 
کک 2 ع 0 سس 7 2 
0 لَه لا 06 جر امسن 98 لا فقوت نفقة صغيرة و 
و 7 - 5 4 


E 
وأكثر من ذلك ما جاء في مثوبة من ارتبط فرساً ليجاهد عليها في‎ 
سبيل الله. . . فعن أبي هريرة ذه أن النبي بي قال: «من احتبس‎ 
فرساً في سبيل الله» إيماناً بالله. وتصديقاً بوعده» فإن شبعه وريه»‎ 


وروثه وبوله» في ميزانه يوم القيامة 3( 7 


5 الإخلاص طريق معية الله تعالى ونصره : 
قال الله تبارك وتعالى عن الصحابة أهل بيعة الرضوان تحت 
الشجرة : لد رضىمدك َس عن َلْمُؤّمِنت 3 يبَإيعوتكت 5 السَّجَرَوَ فعلم م 
N Rr‏ 0 
وح لخاد تر ارم دا 


ولاه البصرة : «من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين ا ومن تزين 
للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله ...»۳ . 


.١5١-١١ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد: باب من احتبس فرساً لقوله تعالى 
«#إوّمن رَبَالٍ الل : /٤‏ 74. 

(۳) «النية والإخلاص): .٠٠١-_٠١٠٤‏ 

. ٠۸ سورة الفتح: آية‎ )٤( 

(5) «إتحاف السادة المتقين»: /١‏ 087 ونسب الزبيدي الأثر إلى جلية أبي نعيم . 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


صور على عدم الإخلاص أو اختلاطه: 

ذكر الإمام الغزاليّ - رحمه الله تعالى ‏ صوراً على عدم الإخلاص 
أو اختلاطه تتقطع لها نياط القلوب؛ وذلك لكثرة فاعليهاء ولخفائهاء 
وظنّ صاحبها أنه من المحسنين» فقال رحمه الله تعالى : «نتكلم الآن 
فيمن انبعث لقصد التقرب» ولكن امتزج بهذا الباعث باعثٌ آخر من 
الرياء أو من غيره من حظوظ النفس» ومثال ذلك أن يصوم العبد لينتفع 
بالجمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب. 

أو يعتق عبداً ليتخلص من مؤنته وسوء خلقه. 

أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفرء أو يتخلص من شر يعرض له 
في بلده» أو ليهرب من عدو له في منزله» أو يتبرّم من أهله وولده ‏ أي 
يتضجر بهم - أو شَعْلٌ هو فيه فأراد أن يستريح من ذلك أياماً . 

أو يغزو العدو ليمارس الحرب» ويتعلم أسبابه» ويقدر به على تهيئة 
الاك ودر ها 

أو يصلي بالليل وله غرض في دفع النعاس عن نفسه ليراقب أهله أو 
له 

أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال» أو يكون 
عزيزاً بين العشيرة» أو ليكون عقاره وماله محروساً بعرّ العلم عن 
الأطماع . 

أو اشتغل بالدرس والوعظ ليتخلص من كرب الصمت» وينفرج بلذة 
الحديث . 

أو تكفل بخدمة العلماء أو الصوفية لتكون حرمته وافرة عندهم وعند 
الناس» أو لينال به رفقا في الدنيا . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


أو كني تسن د ا ا اة حا اماه خطه ا ادوا 
ليتنظف أو يتبرد. . 

أو روى الحديث ليعرف بعلو الإسناد. . 

أو صام ليخفف عن نفسه التردد في طبخ الطعام» أو ليتفرغ لأشغاله 
فلا يشغله الأكل عنها. 

أو تصدق على السائل ليقطع إبرامه وإلحاحه ‏ في السؤال ‏ عن 
نفسة . 

أو يعود مريضاً ليعاد إذا مرض . 

أو يشيع جنازة ليشيع جنائز أهله. 

أو يفعل شيئاً من ذلك ليعرف بالخير ويذكر به» وينظر إليه بعين 
الصلاح والوقار» فمهما كان باعثه هو التقرب إلى الله تعالى ولكن 
انضاف إليه خطرة من هذه الخطرات حتى صار العمل أخف عليه 
بسبب هذه الأمور؛ فقد خرج عمله عن حد الإخلاص. . . 

وبالجملة كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه 
القلب ‏ قل أم كثر ‏ إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه» وزال به 
إخلاصه» والإنسان مرتبط في حظوظه» منغمس في شهواته» قلما 
ينفك فعل من أفعاله وساف ا اه الفط بجر ا ا عاجلة من 
هذه الأجناس» فلذلك قيل: من سلم له من عمره لحظة واحدة خالصة 
لوجه الله تعالى نجاء وذلك لعزة الإخلاص» وعسر تنقية القلب من 
هة الشرائب , 


)١(‏ «إتحاف السادة المتقين»: ٠١ 97 /١‏ . وسيأتى فى الصفحات القادمة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ علاج لهذه الصعوبات في باب الإخلاص. 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


وف جرا او فاخا أنهي نامل انيما كان اف 
في صلاته ثم نظر إليه EBE‏ فيقول :جس 
صلاتك حتى ينظر إليك هذا الحاضر بعين الوقار والصلاح ولا يزدريك 
ولا يغتابك» فتخشع جوارحه» وتسكن أطرافه» وتحسن صلاته» , 

وهناك صورة أدق من هذه وأغمض في باب الإخلاص حيث يستمر 
المصلي في صلاته ولا يلتفت إلى الشيطان ووسوسته» فيأتيه من باب 
آخر فيقول له: «أنت متبوع › ومقتدى بك» ومنظور إليك» وما تفعله 
يؤر غناك ٠‏ نزيتا مق بك غيرك 'فيكون لك واب أغمالهم إن حبنت 
وعليك الوزر إن أسأت» فأحسن عملك بين يديه فعسى يقتدى بك في 
الخشوع وتحسين الا وهذا مطلب حسن ولكن لما کان 
المصلي في الخلوة لا يتصف بالخشوع وحسن العبادة كان فعله ذلك 
بق الثامن موقو الشيطان و اة 


وهناك درجة عضن وأدق» وهي أن المصلي «يعلم أن 
الإخلاص في أن تكون صلاته في الخلوة مثل صلاته في الملأء 
ويستحيي من نفسه ومن ربه أن يخشع لمشاهدة خلقه تخشعاً زائداً 
على عادته فيقبل على نفسه في الخلوة ويحسن صلاته على الوجه 
الذي يرتضيه في الملأء ويصلي في الملا أيضاً كذلك» فهذا أيضاً 
من الرياء الغامض؛ لأنه حسّن صلاته في الخلوة لتحسن في الملا 
)١(‏ أي: فيقول المصلي لنفسه. 
(۲) «إتحاف السادة المتقين) : /١1‏ /ا١73١٠١١.‏ 


)۳( أي : ينقل عنك . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


فلا يكون قد فرق بينهماء فالتفاته في الخلوة والملأ إلى الخلق» بل 
الإخلاص أن تكون مشاهدة البهائم لصلاته ومشاهدة الخلق على 
ا 

وهناك درجة أغمض وأدق؛ إذ يقول الشيطان للمصلي بين 
التاس «تفكر في عظمة الله وجلاله ومن أنت واقف بين يديه» 
واستح من أن ينظر الله إلى قلبك وهو غافل عنه» فيّحضر بذلك 
قلبه وتخشع جوارحه» ويظن أن ذلك عين الإخلاص» وهذا عين 
المكر والخداع؛ فإن خشوعه لو كان لنظره إلى جلاله لكانت هذه 
الحُطوة تلازمه في الخلوة»» وهذه صورة قد تغمض على العابد 
فيغتال الشيطان إخلاصهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
إذ «لا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره» وسعد بعصمة الله تعالى 
وتوفيقه وهدايته» وإلا فالشيطان ملازم للمشمرين لعبادة الله لا يغفل 
عنهم لحظة حتى يحملهم على الرياء في كل حركة من الحركات 
حتى في كحل العين» وقص الشارب» وطيب يوم الجمعة» ولبس 
الشات“ . 


قواعد وتنبيهات: 
١‏ صعوبة تحقيق الإخلاص الكامل: 
لا يتصور الإخلاص الكامل إلا لمستغرق فى حب الله تبارك 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. وسيأتي في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى ‏ علاج لهذه 
الصعوبات في باب الإخلاص. 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


وتعالى ‏ ورعاية الدار الآخرة؛ وذلك لأن الإنسان كثير النسيان» عظيم 
الميل إلى الدنياء شديد الاغترار بهاء فمن كان حاله كذلك لا يتصور 
منه الإخلاص الكامل إلا ممن وفقه الله تعالى» إذ مَنَ منا ‏ مثلاً - 
الذي لا يشتهي الطعام لأنه طعام بل لأنه يقويه على عبادة الله» ومن 
الذي ينام ليتقوى على عبادة الله - تبارك وتعالى - ومن الذي يقضي 
حاجاته الضرورية ليستعين بذلك على فراغ قلبه من التعلق بالدنيا 
وإحسان الصلة بالله عز وجل» وهكذا. 

إذاً ينبغي للعبد أن يسدد ويقارب» ويضع نصب عينيه الإخلاص 
التام» ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان في هذا الباب؛ إذ وساوسه 
هاجس مدمّر» لكن عليه ألا يتهاون إن اختلطت أعماله الصالحة وهو 
قادر على تصفيتها من الشوائب المضيعة للعمل المذهبة لثوابه. 
۲ عدم ترك العمل الصالح إن خيف عليه الاختلاط : 

قال أبو:ظالي الم ركه الله تغالى: رول بنرك ايالخل 
الالح حه حرلا عليه إو ولك ج عدوم به لکن يكون 
على نيته الأولى من صحة القصدء فإن دُخلت عليه“ وضع عليها دواءً 
فعمل في نفيها وإزالتهاء وثبت على حسن نيته وصالح معاملته» 
ولا يدع عملاً لأجل الخلق حياء منهم وكراهة اعتقادهم فضلّهء فإن 
العمل لأجل الناس شرك وتركه لأجلهم رياء» وترك العمل خشية 
دخول الافة فيه جهل» وتركه عند دخول العلة عليه ضعف ووهن› 
)١(‏ محمد بن علي بن عطية الحارثي » الإمام الزاهد العارف» توفي سنة 27857 انظر «سير 


أعلام النبلاء»: 0175/17 ٥۳۷‏ . 
0) أي: دخل على العمل الفساد لاختلاف النية. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


ومن دخل في العمل لله - تعالى - وخرج منه لله تعالى - لم يضره ما 
كاين ذللة بعه أن شه ولا اک 
۳ يمكن إصلاح النية بعد فسادها: 

قد يظن بعض الناس أن العمل إن بدئ بنية فاسدة فإنه يجب 
الانصراف عنه وعدم الاستمرار فيه» والحق أنه يُمكن إصلاح النية 
والبناء على العمل وعدم تركه» وقد كان جماعات من السلف طلبوا 
العلم بغير نية تامة صحيحة» ثم تذكروا ورجعوا إلى الله وأصلحوا 
نياتهم واستأنفوا طلب العلم بنية صحيحة. 

قال الإمام الذهبي (ت )۷٤۸‏ رحمه الله تعالى: «قال عبد الرزاق 
(ت )5١١‏ أنبأنا مَعمر (ت )١١5‏ قال: كان يقال: إن الرجل يطلب 
العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. 

قلت: نعم» يطلبه أولاً والحامل له حب العلم» وحب إزالة الجهل 
عنه» وحب الوظائف» ونحو ذلك» ولم يكن علم وجوب الإخللاص 
فيه ولا صدق النية» فإذا علم حاسب نفسه» وخاف من وبال قصده» 
فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضهاء وقد يتوب من نيته الفاسدة 
ويندم؛ وعلامة ذلك أن يقصر من الدعاوى وحب المناظرة» ومن قصد 
التكثر بعلمه» ويزري على نفسه؛ فإن تكثر بعلمهء أو قال: أنا أعلم 
a‏ ق ل 


)١(‏ أي: ولا يساكن (يصاحب) النية الفاسدة المدخولة. 
(۲) «إتحاف السادة المتقين»: ٠٠١ /١‏ . 
(۳) «نزهة الفضلاء»: ۲/ ١٦ه.‏ 
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وقال الإمام الذهبي في موضع آخر: «قد كان السلف يطلبون 
العلم لله فنبلواء وصاروا أئمة يقتدى بهم» وطلبه قوم منهم أولاً لا لله 
وحصلوه» ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم» فجرهم العلم إلى الإخلاص 
في أثناء الطريق كما قال مجاهد (ت )٠١١‏ وغيره: طلبنا هذا العلم 
وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد)”"' . 


> شوائب الإخلاص تؤثر في ثواب العمل لكنها لا تحبطه: 

إذ من قصد بالعمل وجه الله تعالى وأخلص فيه» لكن شاب ذلك 
شيء من حظوظ الدنيا غفلة» أو شهوة» فإن ثواب العمل لا يذهب 
كردا O a‏ اوس بالل ان كوت الأن E AE‏ 
هذا حرج في الدنياء ومدخل لليأس على المسلمين؛ لأن أمثال هذه 
الشوائب التابعة قد لا ينفك الإنسان عنها إلا على الندور والقلة» 
فيكون تأثير هذا في نقصان الثواب» فأما أن يكون في إحباطه فلا» 
فلذلك ينبغي للعبد «أن يكون آنا بعد كمال الا جنها سردا ين 
الرد والقبول» خائفاً أن تكون في عبادته آفة يكون وبالها أكثر من 
ثوابهاء وهكذا كان الخائفون من ذوي البصائرء وهكذا ينبغي أن يكون 
كل ذي 0 
ه جواز إظهار بعض الأعمال الصاحة بنية حسنة : 

الأصل في الأعمال الصالحة أنها يجب إخفاؤها وعدم اطلاع أحد 
عليها إلا إن كانت مما يظهر ولا بد؛ كالحج وصلاة الجماعة مثلاء 


.٥۷١ /۲ المصدر السابق:‎ )١( 
. ٠٠١١ /١۳ «إتحاف السادة المتقين»:‎ )۲( 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


وإنما يمكن إظهار بعض الأعمال الصالحة الخفية والتكلم بها إن 
حصل للعبد أمران: 

الأول: الأمن من الرياء. 

الآخر: وجود فائدة دينية حاصلة من التصريح بالأعمال الصالحة 
كاقتداء الضعيف بالقوي» أو التطمين والتبشيرء ومثاله ما قال أبو 
سفيان بن الحارث وله - وهو ابن عم النبي بي لأهله حين 
الاحتضار: 

لا تبكوا علي فإني ما أحدثت ذنباً منذ أسلمت”' . 
دلائل الإخلااص: 

للمخلص علامات يعرف بهاء فمن ذلك: الخوف من الشهرة» 
واتهام النفس بالتفريط والتقصيرء والعمل في صمت» وعدم طلب 
المدح والثناء أو الاغترار به وألا يبخل بمدح من يستحق المدح 
والثناء بشروطه» وأن يستوي العمل عنده في العمل لله قائداً أو مقوداً. 
وأن يحتفل برضا الله لا برضا الناس» وأن يجعل رضاه وسخطه لله 
لا لنفسه» وأن يصبر على طول طريق التكاليف وتأخر النصرء وأن 
يفرح بنجاح أقرانه أو على الأقل ألا يغضب من ذلك» وأن يحرص 
على تنقية دواخله من العجب» وألا يزكي نفسه» وأن يكتم طاعاته 
إلا لمصلحة راجحة بينة» وغير ذلك من الدلائل» ولكل ما سبق أمثلة 
وشواهد» وشرح يطول» أعرضت عنه اختصاراً”" . 


.١57 /٠١ المصدر السابق:‎ )١( 
.15-59 انظر فيما سبق «النية والإخلاص» د. يوسف القرضاوي:‎ )۲( 
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المعين على الإخلاص: 
١‏ الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى : 

إذ هو المعين والملجأ في كل الأمور سبحانه وتعالى. 
۲ العلم: 

وذلك بأن يعرف العبد أهمية الإخلاص» ويدرك أساليب الشيطان 
وفعلها في النفوس» ويعلم ما جاء في كتاب الله تعالى - وسنة 
رسوله َي من حث على الإخلاص» وقد سبق سياق ذلك. 
٣‏ الجاهدة : 

قال تعالى : ورين حهَدُوأ وا لديم شلا ون هلمم السك 4 . 
؟- صحبة المخلصين : 

فإن ذلك يورثه حب الإخلاص» والعمل على الاتصاف بهء 
والاطلاع على مجاهداتهم في هذا الباب نافع . 
5 قراءة سير السلف ومن بعدهم من الصاحين: 

إذ ليس أنفع ‏ بعد توفيق الله تعالى ‏ من الاطلاع على سير 
الصالحين» وأقوالهم النافعة» ومجاهداتهم الصائبة. 

وفي كل هذا كلام طويل» وأمثلة وشواهد تركتها اختصارً”" . 


. ٦٩ سورة العنكبوت: آية‎ )١( 
. ٠٠٠١-١٠١۳ «النية والإخلاص» د. يوسف القرضاوي:‎ )۲( 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


4 التوبة‎ -١ 


وهي أولى مراتب العائدين إلى الله تعالى - والمصلحين لأحوالهم 
معه سبحانه» «ومبداً طريق السالكين› وراس مال الفائزين» وأول 
للمة ا 

«ومنزل التوبة أول المنازل» وأوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقه العبد 
او 

وقد حث الله تبارك وتعالى عليها فئ مواضع كثيرة من كتابه» فقال 

5 ر چو مت ل سواه 7 ا نبي ع د اا ی د ا رس 34 

جل من قائل: یناما الت ءامنوا نبوا إلى اله توبة نصوعًا عسئ ربكم أن 
گر نک سَيَاتِكٌ وڪم جَنّتِ رى من نها الأنهدر»"" . 

وقد وصف نفسه سبحانه بأنه كثير العفو عن التائبين فقال: ون 
اد لمن اب وان وی ميا ثم ادى . 

وقال جل من قائل: إن له هو الوب اجيم 4 . 
)١(‏ «إتحاف السادة المتقين»: .٥٤۷ /٠١‏ 
)۲( «تهذيب مدارج السالكين»): ٠١١‏ . 
۳( سورة التحريم : آية ۸. 
)٤(‏ سورة طه: آية ۸۲. 
)٥(‏ سورة التوبة: آية .1١١4‏ 
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والله تعالى يفرح بتوبة عبده» مع أنه سبحانه ‏ أخبر أنه فلق عَنٍ 
لْعَدلَمِينَ”", وأنه «لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً» ولو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملكي شيا“ لكنه سبحانه يفرح بتوبة التائب كرماً منه 
وفيا وقد هيزن رسول اا لك اخ تر قفال ا اشد 
فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلاة 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع 
في ظلها قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده. 
فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي» وأنا ربك» 
أخطأ من شدة الفرح)”" . 


وقد ذكر الإمام ابن القيم كلاماً طويلاً في سبب الفرح ومعناه 
حاصله أن الله - تعالى - موصوف بالجود والإحسان والبرء والعبد 
الآبق متعرض لإغضاب الله وإسخاطه وانتقامه» وأن يصير غضبه 
وسخطه في موضع رضاه» وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره 
وعطائه» فاستدعى بمعصيته من أفعال الله ما سواه أحب إليه منه» 
وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان» فإذا رجع العبد 
)١(‏ سورة العنكبوت: آية 5. 


(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم: 
7 


(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب التوبة: باب الحض على التوبة والفرح بها : 
۷ ۰ 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


إلى مولاه حصل الفرح الإلهي بعود الإحسان والجود والبر على 
عبله . 

وهناك سر آخر للفرح الإلهي وهو أن الله خلق الخلق ليعبدوه 
ويطيعوه» فإن خرج العبد عما خلق له من الطاعة والعبودية فقد خرج 
عن أحب الأشياء إلى الله» وعن الغاية التى خلق الخليقة من أجلهاء 
ووا ی الطاعة وار فته رجح إلى ا القن من الح 
الأشياء إلى الله خالقه وفاطره» فاشتدت محبة الله له» هذا حاصل كلام 
ابن القيم؛ 

وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ حكاية معبرة عن حال التائب 
مع الله ولله المثل الأعلى ‏ فقال: 

ذكر بعض العارفين أنه رأى في بعض السكك باباً قد فتح» وخرج 
منه صبي يستغيث ويبكي» وأمه خلفه تطرده حتى خرج» فأغلقت الباب 
في وجهه ودخلت» فذهب الصبي غير بعيد» ثم وقف مفكراً فلم يجد 
له مأوى غير البيت الذي أخرج منهء ولا من يؤويه غير والدته» فرجع 
مكسور القلب حزيناء فوجد الباب مغلقا فتوسده» ووضع خده على 
عتبة الباب ونام» فخرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن 
رمت نفسها عليه» والتزمته تقبله وتبكي» وتقول: يا ولدي! اين تذهب 
عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني» ولا تحملني 
بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك» والشفقة 
عليك› ازا الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. 

فتأمل قول الأم: (لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت 
عليه من الرحمة والشفقة) وتأمل قوله كَكِةِ: «لله أرحم بعباده من الوالدة 
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بولدها»"» وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل 
ا 


والله ‏ تعالى ‏ يحب التائب» فقد قال : لن أله يحِبُ التَوَّبينَ 4" . 

وقد قال النبي كَْةِ: «إن الله - عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس 
EY‏ 

وقد كان المصطفى بي يكثر من التوبة ويحث أصحابه عليهاء 
فيقول 5ة : «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة 


ا 


وقد حث السلف على التوبة في آثار كثيرة» منها ما قاله طلق بن 
حبيب”"' رحمه الله تعالى: «إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد 
ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا 0 
معنى التوبة وحكهها: 

التوبة: الرجوع من الذنب. 


/٠١ أخرجه الإمام مسلم في كتاب التوبة: باب سعة رحمة الله وأنها تسبق غضبه:‎ )١( 
ولفظه: «من هذه بولدها).‎ »5 

(؟) «تهذيب مدارج السالكين»: ١۱۳۔۷١٠‏ . 

(۳) سورة البقرة: آية ۲۲۲ . 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب وإن 
تكررت: ۱۷/ ۲۳۱. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب 
التوبة: ۱۷/ .1١91١‏ 

(0) بصري زاهد» من كبار العلماء توفي قبل المئة» انظر «نزهة الفضلاء»: ٤)٥١ /١‏ . 

(۷) «إتحاف السادة المتقين»: /٠١‏ 06 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


وقيل «هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً واا إلا ما يحبه ظاهراً 
bE,‏ 


org سبع‎ 


والتوبة واجبة على الفور من كل الذنوبء قال الله تعالى: «#إوتويوا إلى 
آل یکا اَي اوبوت لعل ميمرت 4 إذاً «المبادرة إلى التوبة من 
الذنب فرض على الفور» ولا يجوز تأخيرهاء فمتى أخرها عصى 
بالتأخيرء فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير 
التوبة» وقل أن تخطر هذه ببال التائب» بل عنده أنه إذا تاب من الذنب 
لم يبق عليه شيء آخرء وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة» . 
أقسام الذنوب: 

الذنوب قسمان: كبائر وصغائر. 

وبعض العلماء لا يرى هذا التقسيم بل يعد كل مخالفة لله تعالى 
كبيرة» وذلك لكونها جرأةً على الله تعالى» ولأن من قال ذلك نظر إلى 
عظيم حق الله تعالى على عباده» وقال بعض العلماء: إنما قيل: صغيرة 
بالنظر إلى ما هو أكبر منهاء وإلا فكل الذنوب كبائر*» وهذا المذهب 
مرجوح لأن الله تعالى قسم الذنوب إلى فواحش كبائرء وإلى لمم صغائر 


یوس ص 


فقال جل من قائل: ادن نون کر لانن وَالْفَونحسَ 1 ا 


. ٠١١ «تهذيب مدارج السالكين»:‎ )١( 

(۲) سورة النور: آية .۳١‏ 

(۳) «تهذيب مدارج السالكين»: ٠١١‏ . 

(5) انظر «إتحاف السادة المتقين): ٦١١ /٠١‏ . 

(6) انظر «إتحاف السادة المتقين): ٠١١‏ . 

(7) سورة النجم: آية 7”. واللمم : صغائر الذنوب كالقبلة والغمزة والنظرة ونحو ذلك» 
انظر «تهذيب مدارج السالكين». 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


والحق ‏ والله أعلم - أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر» والكبائر غير 
منحصرة في عدد معين بل كل ما نهى الله عنه متوعداً عليه بنار» أو 
غضب» أو لعنة» أو عذاب» أو أوجب على من فعله الحد فى الدنيا فهو 
کر الا ا دا ٠‏ 
بيان أسباب انقلاب الصغائر ڪبائر: 

ذكر الإمام ابن القيم أن «الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف»› 
والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر»ء وقد يقترن بالصغيرة من قلة 
الحياء» وعدم المبالاة» وترك الخوف» والاستهانة بها ما يلحقها 
بالكبائر» بل يجعلها في أعلى رتبة»”"' إذ قد تنقلب الصغيرة إلى كبيرة» 
وهذا لأسباب هي بالإضافة إلى ما ذكره الإمام ابن القيم : 


اا اراز وا لر اظ عل :لضفا 

وهذا يوجد القسوة فى النفس والران على القلب» ولذا قيل 
«لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار . 
؟- استصغار الذتب: 

قال النبي كَلِ: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل 
خت بلك 00 


)١(‏ «إتحاف السادة المتقين»: ٦١١-٠٠١ /٠١‏ بتصرف» وهناك أقوال أخرى في حد 
الكبيرة تركتها اختصاراً» فانظرها في المصدر المذكور. 

(؟) «تهذيب مدارج السالكين»: ۱۸١-۱۸١‏ . 

(۳) هذا القول منسوب لابن عباس في آثار يقوي بعضها بعضاء انظر «إتحاف السادة 
المتقين): /٠١‏ 1۸۷ . 

(5) قال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١197 /٠١‏ «رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داود القطان وقد وثق». 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


وقال ابن مسعود وڪله 

«إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» 
وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب مرّ على أنفه فقال به هكذاء قال ابن 
شهاب بيده فوق أنفه00" , 

وقال بعض السلف: «الذنب الذي لا يغفر قول العبد: ليت كل 
ذنب عملته مثل هذا" أئ: أن يستصغره . 

ولذلك قال أنس ويه لبعض التابعين : «إنكم لتعملون أعمالاً هي 
ل دعن هوي مودس ل 
الموبقات»”" ولم يقل أنس طب : إن الكبائر عذت بعد رسول الله لا 
صغائر» وإنما قال هذا لأن «معرفة الصحابة بجلال الله أتم» فكانت 
الصغائر عندهم ‏ بالإضافة إلى جلال الله تعالى ‏ من الكبائر» وبهذا 
السبب يَعْظُم من العالم ما لا يعظم من الجاهل» ويتجاوز عن العامّي 
في أمور لا يتجاوز في أمثالها عن العارف؛ لأن الذنب والمخالفة يكبر 
قدو شعرفة E E‏ 

ولا بد من تعظيم الجناية «فإنه إذا استهان بها لم يندم عليهاء وعلى 
قدر تعظيمها يكون ندمه على ارتكابهاء فإن من استهان بإضاعة فلس 
مثلاً ‏ لم يندم على إضاعته» فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه» وعظمت 


)١(‏ ومعنى قال به هكذا أي أشار بيده على أنفه ليطرد الذباب؛ كما فسره ابن شهاب 
الزهري راوي الحديث. 

(؟) «إتحاف السادة المتقين»: /٠١‏ 1۸۹ . 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب ما يُتقى من محقرات 
الذنوب: ۸/ ٠۲۸‏ . 

(0) «إتحاف السادة المتقين»: 1۹١ /٠١‏ . 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


إضاعته عنده» وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء : تعظيم الأمرء 
وتعظيم الآمرء والتصديق ا 


: السرور بالصغيرة والفرح بها‎ ٣ 

فيقول مرتكب الصغيرة مثلاً: أما رأيتني كيف فضحت فلاناً» وكيف 
ذكرت مساوئه حتى أخجلته. أو يقول المعتدي: لوز يتى كيفكت 
ضربت فلاناً وأهنته» وهكذا. ۰ 

«وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته 
المحرمةء وهذا الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيهاء والجهل 
بقدر من عصاه» والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرهاء ففرحه بها غطى 
عليه ذلك كله» وفرحه بها أشد ضرراً عليه من مواقعتها... فإذا 
ادت غعفلنه إلى هذا الو تة دولا با إلى الاصبران» وهو 
الاستقرار على المخالفة» والعزم على العود. وذلك ذنب آخر لعله 
أعظم من الذنب الأول بكثيرء وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجد أكبر 
20 
5- التهاون بستر الله وحلمه: 

وذلك عندما يغتر مرتكب الصغائر بستر الله عليه» ولا يدري أنه 
إمهال من الله له» بل يظن أن الله تعالى ‏ يحبه ويفضله ‏ كما تصنع 
اليهود بقولها فيما قصه الله تعالى ‏ علينا من أخبارها : ع أَبنَا الله 


- 


- وو )۳( 
وأحبتؤم 4 


. ٠٠١ «تهذيب مدارج السالكين»:‎ )١( 
.١7721١5١ المصدر السابق:‎ )۲( 
. ٠۸ سورة المائدة: آية‎ )۳( 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


ا 3 


وقال تعالى: مولن ف أَنسيمٌ لو يعبتا الله د شو حسم جه 
5 هتك ستر الله بذكر الذنوب: 

فمن ارتكب صغيرة وسترها الله عليه» ثم أظهرها وذكرها وتحدث 
بها فإنه قد ضاعف صغيرته بما ضم إليه من ذنوب» فقد يرغب بعض 


ف 
E‏ 
î‏ 
5 
8 
0-4 


السامعين في ذنبه الذي ارتكبه» وقد يرغب هو نفسه السامعين في 
ارتكاب ر فتنقلب الصغيرة بهذه الاعتبارات وغيرها إلى كبيرة) 
فقد قال النبي كَلِِ: «كل أمتي معافاةٌ إلا المجاهرين» وإن من الإجهار 
أن يعمل العبد بالليل عملاً ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان! قد 
عملت البارحة كذا وكذاء. وقد بات يستره ربه» فيبيت يستره ربه 


ويصبح يكشف ستر الله 0 


: كون فاعل الصغيرة عالاً بقتدى به» أو رجلاً معروفاً بالصلاح‎ ٦ 

وهذا إن فعل الصغائر متعمّداً مكابراً ضارباً للنصوص بعضها ببعض 
ربما كان حظه أن تنقلب عليه كبائر» لكن مَّن فعل ذلك متأولاً» أو 
لغضبء أو غير ذلك فقد يغفر له لا سيما إن كان له أعمال توجب 
ذلك» وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «وأيضاً فإنه يُعفى للمحب» 
ولصاحب الإحسان العظيم مالا يُعفى لغيره» ويسامح بما لا يسامح به 
غيره: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ يقول: انظر 
إلى موسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه رمى الألواح التي فيها كلام الله 
الذي كتبه بيده فكسرهاء وجرٌ بلحية نبي مثله ‏ وهو هارون ‏ ولطم عين 
)١(‏ سورة المجادلة: آية ۸. 


(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الزهد: باب النهي عن هتك الإنسان ستر 
نفسه: ۱۸/ ٤۱۲‏ . 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد بيه ورفعه 
علیه» وربه - تعالى - يحتمل له ذلك كله ويحبه كم لأنه قام لله 
تلك المقامات العظيمة» وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة» فكانت 
هذه في مقابلة أعدى عدو له» وصدع بأمره» وعالج أمة القبط في كثير 
من الأمور» وخرج كالشعرة في البحر. 

وانظر إلى يونس بن متى حيث لم يكن له هذه المقامات التي 
لموسى غاضب ربه مرة فأخذه وسجنه في بطن الحوت» ولم يحتمل له 
ما احثمل لموسى. . . ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم 
يعدن وريت لداسقاتة لأجل جا" , 
شروط التوبة من الكبائر والصغائر: 

للتوبة من الصغائر طرائق منها 
١‏ اجتناب الكبائر: 

من فضل الله تعالى ‏ على الناس أنه جعل اجتناب الكبائر تكفيراً 
قافا لإضعاي: 

قال الله تعالى: ن نبوا كبر ما ون عن تُكيْرَ عَدَكُم 


چو رک 


اتک وَدَعِلْكُم مدخ کیا . 


وقال النبى علن: ما انك ا ا 
و 
جضان وها كد كروي ذا ايه الكبائر»" . 


. ۱۸١ : «تهذيب مدارج السالكين)»‎ )١( 

(؟) سورة النساء: آية .1١‏ 

() أخرجه الإمام مسلم: كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
كفارات لما بينهن: ۳/ ٤۷١‏ . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


۲ الأعمال الصالحة : 

من عمل الصالحات كفر عنه الذنوب الصغائر»ء ومثال ذلك صلاة 
الجماعة فإنها تكفر الصغائر» فقد قال النبي بي : «من توضأ لصلاة 
فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع 
الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه)”"' . 
۳ الاستغفار: 

عن أبي هريرة ينه عن النبي بي فيما يحكي عن ربه عز وجل» 
قال: «أذنب عبد ذنباًء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» 
ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: 
عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد 
فأذنب فقال: أي ربي اغفر لى ذنبي» فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب 
ذنباً فعلم أن له ا الذنب واا بالذنب» اعمل ما شئت فقد 
غفرت : 

أي: ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك . 
-٤‏ التسبيح وذكر الله تعالى : 

قال النبي ية : «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له 
عدل عشرة رقاب» وكتبت له مئة حسنة» ومحيت عنه مئة سيئة» 
وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق : كتاب التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت: ۱۷/ .۲٠١‏ 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال: سبحان الله 

وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)”"' . 
أما طريق التوبة من الكبائر فهو: 

)١‏ الندم على الذنب. 

؟) الإقلاع عنه في الحال. 

*) العزم على عدم العودة إليه في المستقبل . 


ومن تمام التوبة الاعتذار إلى الله «ولا نقصد به الاعتذار الذي هو 
محاجة عن الجناية» بل بن يقول في قلبه ولسانه: اللهم لا براءة لي 
من ذنب فأعتذرء ولا قوة لي فأنتصرء ولكني مذنب مستغفرء اللهم 
لا عذر لي وإنما هو محض حقك ومحض جنايتي» فإن عفوت 
وإلا فالحق لك. 

فهو اعتذار بإظهار الضعف والمسكنة» وأنه ضحية لعبة الشيطان 
العدو. وقوة سلطان النفس الأمارة بالسوءء والقول بلسانه: يا رب! 
لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك» ولا جهلاً بك» ولا إنكاراً 
لاطلاعك» ولا استهانة بوعيدك» وإنما كان من غلبة الهوى» وضعف 
القوة عن مقاومة مرض الشهوة» وطمعاً في مغفرتك» واتكالاً على 
عفوك» وحسن ظن بك» ورجاء لكرمك» وطمعاً في سعة حلمك 
ورحمتك» وغرني بك الغرورء والنفس الأمارة بالسوء» وسترك 
المرخي علي» وأعانني جهلي» ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك 
)١(‏ المصدر السابق: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل التهليل 

والتسبيح والدعاء: /١۷‏ 85 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك» ونحو هذا من الكلام المتضمن 
للاستعطاف والتذلل والافتقار» والاعتراف بالعجز» والإقرار 
بالعبودية» فهذا من تمام التوبة» وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم 
عز وجل» والله يحب من عبده أن يتملق له)”"' . 

وتلك الشروط صالحة إن أذنب العبد بينه وبين ربه» أما إن تعلق 
الذنب بحق العباد فيضاف إلى تلك الشروط الثلاثة شرطان» أولهما: 


-٤‏ التحلل من العبد ومظلمته؛ وذلك يكون إما بأداء ذلك الحق إلى 
المظلوم» أو «باستحلاله منه بعد إعلامه به وإن كان حقاً مالياً أو جناية 
على بدنه أو بدن مورثه» كما ثبت عن النبي ييه أنه قال: «من كان 
لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون 
دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات)0) 


وإن كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أو قذف فهل يث يشترط في توبته منها 
I E‏ ا ع 
ولا يشتر E‏ يشترط لا هذا ولا هذاء بل يكفي في توبته أن 
لحري ا ا ثة أقوال» . 


)١(‏ «تهذيب مدارج السالكين»: ١٤٠٠ء‏ والملق: هو التودد واللطف الشديد. انظر «لسان 
العرب»: ملق 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب المظالم: باب من كانت له مظلمة عند 
الرجل فحللها له هل يبين مظلمته: */ 2.17١‏ ولفظ البخاري: «من كانت له مظلمة 
لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه). 

(۳) أي: لا يشترط في التوبة تحديد كيفية النيل من العرض» بل يذكر كلاماً عاماً. 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


ثم ذكر ابن القيم أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط 
الإعلام والتحلل قياساً على جناية الأبدان والحقوق المالية فإنه يشترط 
فيهما الإعلام والتحلل أو القصاص . واختار ابن تيمية أنه لا يشترط 
الإعلام بما نال من عرض المظلوم وقذفه واغتيابه بل يكفي توبته بينه 
وبين الله» وأن يذكر المقذوف والمغتاب في مواضع قذفه وغيبته بضد 
ما ذكره به» ويستغفر له» وذلك لأن إعلام المظلوم مفسدة لا تتضمن 
مصلحة» فإنه لا يزيده ذلك إلا حقداً وغمأًء وقد كان مستريحا قبل 
سماعه» وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه فضلاً عن أن يأمر به. 

والفرق بين هذه الحالة ‏ حالة القذف والغيبة ‏ وحالة الجنايات 
المالية والبدنية أن في الأخيرتين فائدة من حيث انتفاع المظلوم 
بالمال» وأنه إذا أعلم بما حصل عليه لم يؤذه ذلك» ولم يجلب الضر 
والعداوة بل ربما فرح به» بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه ليلا 
ونهاراً من أنواع الهجاء والغيبة والقذف . 

٥‏ وهناك شرط خامس مهم وهو أن تقع التوبة في زمانهاء فلا تقبل 
التوبة من العبد المحتضر الذي حضره الموت» ولا تقبل إذا طلعت 
الشمس من مغربها وتحقق وقوع القيامة» قال الله تبارك وتعالى: 8إِنَما 
اتو عل لَه يديرت یلو آلو عَهَكوَ د يتؤبوت ين ورب ایک 
ان قر ننه يها مك E‏ فرت 
مون الات ك إذا حر أحدهة الموك قال إن قث اتن ول 


م ر ر و e‏ ال غيل ل TO‏ أي بل ر 2 
لر يمووت وهم فار أولتيك أعََدَتا هم عَدَابًا ألِيمّا4”" . 


م 


(۱) «تهذيب مدارج السالكين»: ٠١۳-١١۲‏ . 
(؟) سورة النساء: آية .١18-11/‏ 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


وقال النبي بي : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)”" . 

وقال الى كلله الإن الله سمط يد بالل لورت سوه الان 
ويبسط يذه بالنهار ليتوب مبئء الليل» وذلك حتى تطلع الشمس من 
5 7 
مغربها» . 
علامات التوبة: 

للتوبة الصحيحة الصادقة علامات› فمنها : 

أ أو وة العاف د تو ف نهنا كاف يله فيليا 


۲ أن يصاحبه الخوف من العقوبة حتى يموت ويسمع الملائكة 
تقول له: آلا تاف ولا روا وَبقِرُوا وة الى كنز رودي“ 
فهناك يزول الخوف. 

۳۔ أن يكثر من البكاء والانكسار والانطراح بين يدي مولاه: 

«ومن موجبات التوبة ا دا ا هده خاصة تحصل للقلب 
لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب» لا تحصل بجوع ولا حب 

ة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته» وألقته بين يدي ربه طريحاً 
ذليلاً خاشعاً . 
) الغرغرة: هي تردد الروح في الحلق» والحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب 

الدعوات : باب في فضل التوبة والاستغفار» وما ذكر من رحمة الله لعباده: /١‏ 2541 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب وإن 

تكررت: ۱۷/ 771. 

(۳) سورة فصلت: آية .٠١‏ 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


فليس شيء أحب إلى الله من هذه الكسرة والخضوع والتذلل» 
والإخبات والانطراح بين يديه» والاستسلام له فلله ما أحلى قوله في 
هذه الحال: أسألك بعزك وذلى إلا رحمتنى» أسألك بقوتك وضعفى 
وغناك وفقري إليك» هذه ا الكاذبة الخاطئة بين يديك» عبيدك 
سواي كثير وليس لي سيد سواك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» 
أسألك مسألة ا وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل» وأدعوك 
دعاء الخائف الضرير» سؤال من خضعت لك رقبته» ورغم لك أنفه. 
وفاضت لك عيناه» وذل لك قلبه. 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم 
توبته» وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة» 
وما أسهلها باللسان والدعوى» وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من 
التوبة الخالصة الصادقة» ولا حول ولا قوة إلا باش . 

وقال عمر بن ذر (ت :)١57”‏ كل حزن يبلى إلا حزن التائب عن 
وي 

4- أن تضيق على المذنب الأرض بما رحبت» وتضيق عليه نفسه 
حتى يتوب: وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى في الثلاثة الذين خلفوا 


من غزوة تبوك ون ثم تاب الله عليهم # e‏ 
سات علوم الْارْسُ يما رحبت وسات يوم أ كيه وطوا أن لك تلمكا ين 
ا ا زاك ر ا لله كو الراك الح 4 


. ١ «تهذيب مدارج السالكين»: ه351‎ 01١ 
.٥٤۸ /۲ «نزهة الفضلاء»:‎ )۲( 
. ۱٠١۸ سورة التوبة: آية‎ )۳( 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


5 هجران أصحاب السوء: 

فإن من ادعى التوبة النصوح الصحيحة ثم هو ملازم لأصحاب 
السوء لا ينفك عنهم فهو أحد رجلين: كاذب فيما ادعاه» أو صاحب 
شهوة غالبة تقوده إلى ملازمة أصحاب السوء» وإلا فإن هجرهم من 
أوليات التوبة وبدائهها . 

قال شقيق ق البلخي (ت »)٤‏ رحمه الله تنعالى: «علامة التوبة 
البكاء ا ما سلف والخوف من الوقوع فوخ الذنب» وهجران إخوان 
الو ار ا خا 


قواعد وتنبيهات: 

¥ من تاب بدلت سيئاته حسنات» قال الله تبارك و تعالى:‎ ١ 
سِيْكَاتِهِمٌ حَسَنَتٍ ون‎ e تاب وا وَعَمِلَ کم صَلِحًا کاود‎ 
عقوا ا‎ 2 

5 أعظم أنواع التوبة هي التوبة النصوح» وقد عرفت بأنها التوبة 
من الذنب مع عدم العودة إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع» وذكر 
ابن القيم أن التوبة النصوح تكون بثلاث أشياء: بتعميم جميع الذنوب 
بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته» والعزم بصدق على الإقلاع مع 
العودء وأن يخلص التوبة من جميع العلل والشوائب» لا كمن يتوب 
لحفظ جاهه وحرمته» أو رعاية منصبه وریاسته» أو لحفظ قوته 
وماله» أو لاستدعاء حمد الناس» أو الهروب من ذمهمء 


.١١ا/ «نزهة الفضلاء»: ؟/‎ )١( 
.۷١ (؟) سورة الفرقان: آية‎ 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


لئلا يتسلط عليه السفهاءء أو لإفلاسه وعجزه» ونحو ذلك من العلل 
التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجلء وهذه التوبة هي أكمل 
أنواع التوبة”"' . 

۳ المحرمات التي على العبد أن يتوب منهاء وإليها ترجع جميع 
تفاصيل الكبائر هي اثنا عشر جنسا كلها مذكورة في كتاب الله تعالى : 
[الكقر وا نر لقم ا بو لد وان 
والفحشاء» والمنكرء والبغي» والقول على الله بلا علم» واتباع غير 
سبيل المؤمنين”" . 

6 الأصلح والأتم للعبد أن يتوب من الكبائر والصغائر جميعها توبة 
ا لكن قد يتوب الإنسان من الكبائر دون الصغائر» وقد يتوب 
من كبيرة أو أكثر وهو واقع في كبائر أخرى لم يتب منها بعد» وقد 
يتوب من الصغائر دون الكبائر» وكل هذا يقع للعبدء والله تعالى هو 
المستعان وعليه التكلان. 

هناك من يعجز عن التوبة مع إقراره بأهميتها وعظم فضلها وذلك 
ير ليف 3 
فاطو علا صلا ویار سیا ع آل أن ينوب م4 ولعل الله أن 
ييسر له سبيل العوية بمداومته على إتباع اققا الحسنات» وإن لم 
يتب إلى مماته» فلعل حسناته أن تربو في الميزان على سيئاته فينجو 
بفضل الله وكرمه» وإلا فهو على خطر عظيم . 

. «تهذيب مدارج السالكين»: ۱۷۸۔۱۷۹‎ )١( 


(۲) المصدر السابق: .1١9١‏ 
(۳) سورة التوبة: آية ۲ وراجع «إتحاف السادة المتقين»: /١‏ 149. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


5 لا بد للتائب من هجران إخوان السوء» وذلك لسببين: 

الأول: لأنهم يحملونه على تذكر المعصية» ويشوقونه إليهاء 
ويرغبونه فيها . 

الآخر: لأن هجراذ نهم دليل على صحة توبته» وانجماعه على ربه» 
وإلا فكيف يدعي التوبة وهو يلابس آثار المعصية ورجالها؟ وقد سبق 
الكلام على هجران إخوان السوء. 

۷ قال صاحب القاموس : «ورود التوبة في القرآن على ثلاثة أوجه: 

الأول: بمعنى التجاوز والعفوء وهذا مقيد ب «على»: فاب 
4 أو وب 12 کر أو ت ا“ ا 

الثاني: بمعنى الرجوع والإنايةه وهذا مقيد ب «إلى»: بت 
الیک نووا إل باریم ونوا ای 4 . 

الثالث: بمعنى الندم غاي الزلة» وهذا غير مقيد لا ب «إلى»» 
ولا ب «علی): لا الد ابا وأشلخوا4”". وین م فهر حر 
E‏ 


. ٠٤ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: آية ۱۲۸ . 

(۳) سورة التوبة: آية ٠١‏ . 

(:) سورة الأعراف: آية ٠٤۳‏ . 

. ٠٤ سورة البقرة: آية‎ )٥( 

(5) سورة النور: آية .٠١‏ 

(۷) سورة البقرة: آية ٠٤‏ . 

(۸) سورة التوبة: آية .٠١‏ 

(9) «إتحاف السادة المتقين»: 28١-81١5 /٠١‏ نقلاً عن كتاب «بصائر التمييز» للفيروز 
آبادى . 


العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 

۸ يغفر الله تعالى لكل تائب صادق» ويتخلص التائب من المعاقبة 
الدنيوية إن تاب قبل معرفة الحاكم ووقوفه بين يديه؛ إلا الأصناف 
التالية : 

أ السحرة» وذلك لأن السحر كفرء ولأن الساحر لا يستطاع التأكد 

من توبته وانقطاع فساده. 

ب -من سب نبياً وكان مسلماً في الأصل فإنه يقتل . 
ج - الزنديق» وهو من لا يرى في العالم ديناً أحق من دين» أو هو من 

لا يتدين بدين من الأديان» وهو في كل ذلك يدعي الإسلام. 

د الرافضي الذي يسب الصحابة» وذلك عند أبي حنيفة» رحمه الله 
ال 

وتوبة هؤلاء غير مقبولة في الدنيا بل يقتلون» أما ما بينهم وبين الله 
- تعالى - فشيء مختلف» فإن الله مطلع على قلوبهم» عالم بما فيها من 
توبة صحيحة أو زائفة» ويعاملون يوم القيامة على ما وقر في قلوبهم 
قبل قتلهم . 
بعض قصص التائبين: 

١‏ عن أبي سعيد الخدري ونه أن النبي كَل قال: «كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل 
على راهب» فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل من توبة؟ 
فقال: لاء فقتله فكمل به مئة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل 
على رجل عالم» فقال: إنه قتل مئة نفس» فهل من توبة؟ فقال: نعمء 


)۱( «أحكام التوبة» للشيخ عبد الغني النابلسي : 18-14 بتصرف . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


ومن يحول بينه وبين التوبة» انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً 
يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوعءء 
فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت» فاختصمت فيه ملائكة 
الخ وا الا نے ل ا ا :انا اد فا 
إلى الله تعالى» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط» فأتاهم 
ملك بصورة آدمي فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى 
أيتهما كان أدنى فهو لهء فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادء 
فقبضته ملائكة الرحمة. 

وفي رواية: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها . 

وفي رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وإلى هذه أن تقربي» 
وقال: قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. 

وفى رواية: قال الحسن : ذكر لنا لما أتاه ملك الموت نأى بصدره 
نحوها»؟" . 

: عن بريدة ونه قال‎ ١ 

جاء ماعز بن مالك إلى النبي ية فقال: يا رسول الله طهرني» 
فقال: ويحك» ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد» ثم 
جاء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال النبي كله ويحك ارجع 
فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله 
طهرني» فقال النبي بي مثل ذلك» حتى إذا كانت الرابعة قال له 
رسول الله كَكةِ: فيم أطهرك؟ فقال: من الزنى» فسأل رسول الله كيا : 
)١(‏ «الترغيب والترهيب»: 5/ ٠١5٠١١‏ », وقال الحافظ المنذري: رواه البخاري 

ومسلم وابن ماجه بنحوه. 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


5 (۱) . : 
وقائل ERE a e‏ لبي كل 
فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين 
أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله َيه وهم جلوس» فسلم ثم جلس» فقال: 
اسر اماه و تالف قال قال عفرا ابه ساعد رن ماك 
قال: فقال رسول الله ككيهِ: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة 

7 20 
لوسعتهم 
٣‏ وعن بريدة طب قال: 


E‏ فقال: 0 0 برجمه» فكان 


فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إنى زنيت فطهرنى» وإنه 
TR‏ وتيول الال توي #العيكت أن قردئي 
كما رددت ماعزاًء فو الله إني لحبلى» قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي» 
فلما ولدت أتت ت بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته. قال: 
فاذهبي فارضعيه حتى تفطميه» فلما فطمته أتته بالصبي في يديه كسرة 
و شالك هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل ا ا 
إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر 
)١(‏ أي: فشم رائحة فمه. 
)۲( وفي رواية للبخاري أنه كان محصنا . 


(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى : 
۱ . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم 
على وجه خالد فسبهاء فسمع نبي الله ية سبه إياها فقال: مهلا 
يا خالد! فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكسسر”© 
لغفر له: ۰ 

وفي رواية: ثم صلى عليهاء فقال عمر: تصلي عليها يا نبي الله 
وقد زنك! 'فقال: لقد تابث كونة لو -قسمت على سبعيق من أهل 
المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله 
ا 

4- توبة كعب بن مالك ونه : 

وقصته عظيمة مؤثرة» أنقلها بطولها لما فيها من العبر والعظات: 

قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله بي في غزوة غزاها 
قط إلا في غزوة تبوك» غير أني قد تخلفت في غزوة بدر» ولم يعاتب 
أحداً تخلف عنه» وإنما خرج رسول الله ية والمسلمون يريدون عير 
قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير میعاد» ولقد شهدت 
مع رسول الله كَل ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن 
لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في الناس منها . 

وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله ٤‏ في غزوة تبوك 
أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك 


7 


الغزوة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما فى تلك 


)١(‏ المكس: الضريبة. 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى : 
0 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


الغزوة» فغزاها رسول الله بيه في حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً 
ومفازا» .واستقيل عدوا كيرا فيجاا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة 
غزوهم» فأخبرهم بوجههم الذي يريدء والمسلمون مع رسول الله کيا 
كثير» ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد بذلك الديوان ‏ قال كعب: 
فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه 
وحي من الله عز وجل . 

وغزا رسول الله ية تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» فأنا 
إليها أصعر" فتجهز رسول الله بيه والمسلمون معه» وطفقت أغدو 
لكي أتجهز معهم» فأرجع ولم أقض شيئاًء وأقول في نفسي: أنا قادر 
على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس 
الجد» فأصبح رسول الله ية غادياء والمسلمون معه» ولم أقض من 
جهازي شيئاً» ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاًء فلم يزل ذلك 
يتمادى بي حتى أسرعواء وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل فأدركهم» 
فيا ليتني فعلت» ثم لم يقدر ذلك لي» فطفقت إذا خرجت في الناس 
بعد خروج رسول الله ية يحزنني أن لا أرى لي أسوة إلا رجلاً 
مغموصاً عليه في النفاق7". أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء. 


ولم يذكرني رسول الله بء حتى بلغ تبوك» فقال» وهو جالس في 
القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟» قال رجل من بني سلمة: 
يا رسول الله ! حبسه برداه والنظر في عطفيه› فقال له معاذ بن جبل : 
(۱) أي : أميل . 


(؟) أي: متهماً بالنفاق . 
(۳) أي : النظر في جانبيه» إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


شين ها كلتم وال يا "وشول الها علمنا عليه إلا خيرا “فسكتك 

ا بمو ع تله ی رعذ موا وول لاه فقا 
رسول الله ية : «كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري» وهو 
الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. 

فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله به قد توجه قافلاً 
من تبوك حضرني بثي» فطفقت أتذكر الكذب» وأقول: بم أخرج 

فلما قيل لي: إن رسول الله ية قد أظل قادماً زاح عني الباطل؛ 
فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون» 
فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل 
منهم رسول الله َيه علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهمء ووكل 
قال: «تعال». فجئت أمشى حتى جلست بين يديه» فقال لى: «ما 
خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟» قال: قلت: يا رسول الله» إني 
والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه 


)١(‏ أي: لابساً البياض. 


)۲( أي : حزني وهمي . 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


حدثتك حديث صدق تجد علي فيه لأرجو فيه عقبى الله. والله ما 
كان لي عذر» والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت 

قال رسول الله كََِةِ: «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك» 
فقمت» وثار رجال من بني سلمة» فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما 
علمناك أذنبت E‏ ا نه ف انال رن تدرف إلى 
رسول الله یله بما اعتذر به إليه ا فقد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله ييه لك. قال: فو الله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت 
أن أرجع إلى رسول الله َيه فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل 
لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم» لقيه معك رجلان قالا مثل ما 
قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: 
مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة. قال: فمضيت حين 
ذكروهما لي. 

قال: ونهى رسول الله يل المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين 
من تخلفت غنة: قال :قاتا الناس ٠‏ ؤقال:: تعيروًا لا حت تكرت 
لي في نفسي الآرض» فما هي بالأرض التي أعرف» فلبثنا على ذلك 

فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت 
أشب القوم وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة» وأطوف في 
الأسواق» ولا يكلمني أحد» وآتي رسول الله يه فأسلم عليه» وهو في 


)١(‏ أي: تغضب علي. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم 
لا؟ ثم أصلي قريباً منه» وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر 
إلي» وإذا التفت نحوه أعرض عني . 

حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت 
جدار حائط أبى قتادة» a‏ عمي» وأحب الناس إلي» فسلمت 
عليه» فر اننا بود علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك بالله 
هل تعلمن أنى أحب الله ورسوله؟ قال: فسکت» فعدت فناشدته 
فسكت» وات فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي» 
وتوليت حتى تسورت الجدارء فبينما آنا أمشي في سوق المدينة إذا 
نبطي''' من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من 
يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلي حتى 
جاءني» فدفع إلي كتاباً من ملك غسان» وكنت كاتباً فقرأته فإذا فيه: 
أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيعة, فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا 
من البلاءء فتياممت”' بها التنور فسجرتها”" بها . 


خض ذا مت اروا ين التو ايف الوح إذا 
رسول رسول الله ية يأتيني فقال: إن رسول الله ئة يأمرك أن تعتزل 
امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها 


)١(‏ النبط: فلاحو العجم. 
(۲) أي: قصدت. 

(۳) أحرقتها. 

)€( أي: أبطأ. 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


قلا تقريتهاء قال فارسشل إلى (ضاحيى سشفل ذلك قال فقلث 
لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. 

قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله بي فقالت له: يا 
رسول اللهء إن هلال بن أمية شيخ ضائعء ليس له خادم» فهل تكره أن 
أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربنك»». فقالت: إنه والله ما به حركة 
إلى شيء» ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. 

قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله ييه في امرأتك 
فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها 
رسول الله کی وما يدرينى ماذا يقول رسول الله ي إذا استأذنته فيها 
وأنا رجل شاب؟ ْ 

قال: فلبثت بذلك عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي 
عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر 
بيت من بيوتناء فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا 
قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت 
صوت صارخ أوفى على سلع''' يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك 
أبشر. قال: فخررت ساجداًء وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن”) 
رسول الله ية الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر» فذهب 
الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض رجل إلي 
فرساً» وسعى ساع من أسلم قبلي» وأوفى الجبل» فكان الصوت أسرع 
من الفرس . فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي» 
)١(‏ جبل معروف بالمدينة. 


)۲( أي : أعلم . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين 
فلبستهماء فانطلقت أتأمم رسول الله بي يتلقاني الناس فوجاً فوجاً 
يهنئوني بالتوبة» ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك» حتى دخلت 
ال فإذا رسول الله بي جالس في المسجد» وحوله الناس» فقام 
طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني» وهناني» والله ما قام رجل 
من المهاجرين غيره» فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما 
سلمت على رسول الله 4 قال: وهو يبرق وجهه من السرور» ويقول: 
«أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قال: فقلت: أمن عندك 
يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: «لا بل من عند اللهاء وكان 
رسول الله بي إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف 
ذلك. 

قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله بلا فقال رسول الله كلِ: «أمسك 
بعض مالك فهو خير لك» قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي 
بخيبر. قال: وقلت: يا رسول الله! إن الله إنما أنجاني بالصدق» وإن 
فو اقوس أن 9 خو الا م ها ت فال فى اف ا علمت أن 
عدا و ال ااه ية ات بن تكرت ذلك 
لرسول الله ية إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به. والله ما 
ا ا ل الع ل د 
e‏ قال: فأنزل الله عز وجل: «#لَقّد 
تاب اله عَلَ اللي لهجن انار ليت أتَبَعهُ فى سساعَة الْعْسَرَةٍ من 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


وَضَاقَتٌ عه اسهد 4 حتى بلغ ااا الت اا اا ا وا 
مح ألصَيِقِينَ 74 قال مون و الما 
هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله ِي أن 
لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا 

حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدء و وسَيَسْلُِونَ ب باه کڪ 


n‏ > 1 و نكو 


إا أَنعَلئِتُمٌ للم لتعرضوا عنم فأعرصوا عم لم رج e‏ جهنر 
کک يكين © تشر اس إو د عَم ِن تَرْصَوَأ 
عم ل Cm‏ 
أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ييه حين حلفوا له 
فبايعهم واستغفر لهم» وأرجاً رسول الله ل أمرنا حتى قضى الله فيه 
فبذلك قال الله عز وجل : وَل للك ا حلفأ وليسق الذي 
ذكر ل وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه " أمرنا 


5 توبة زاذان الكندي» وهو أحد التابعين العلماء الكبار» وتوفى 
تاب على يد ابن مسعود وله فقد قال زاذان: «كنت غلاماً حسن 
الصوت» جيد الضرب بالطل ر فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ 
)١(‏ سورة التوبة: آية .١١9-111/‏ 
(؟) سورة التوبة: آية ٩٩‏ 957. 
)۳( أي : تأخيره. 
(6) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب التوبة: باب توبة كعب بن مالك وصاحبيه : 


.YEV- ۳4 ۱۷ 


(5) العود. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


وأنا أغنيهم» فمر ابن مسعود فضرب الباطية""» بددها وكسر الطنبور» 
ثم قال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت» 
ثم مضى» فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود» فألقي 
في نفسي التوبة» فسعيت أبكي» وأخذت بثوبه» فأقبل علي فاعتنقني 
وبكى» وقال: مرحباً بمن أحبه الله» اجلس» ثم دخل وأخرج لي 


Oa 
. تمرا)‎ 


51 توبة الفضيل بن عياض (ت :)۱۸١‏ 

وقد كان قاطعاً للطريق «وكان سبب توبته أنه عشق جارية» فبينما 
هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تالياً يتلو: 

الم بان للب امنا آن شح لوبهم َر آلو . . .”" فلما سمعها 
قال: بلى يا رب قد آن» فرجع»› فآواه الليل إلى خربة» فإذا فيها 
سابلة”“ فقال بعضهم: نرحل» وقال بعضهم: حتى نصبح فإن فضيلاً 
على الطريق يقطع علينا. قال: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في 
المعاصي وقوم من المسلمين ها هنا يخافوني» وما أرى الله ساقني 
إليهم إلا لأرتدع» اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت 


الحرام)”” . 


)١(‏ وعاء الخمر. 

.۳۸١ /١ «نزهة الفضلاء»:‎ )۲( 

(۳) سورة الحديد: آية ٠١‏ . 

(6) السابلة: أبناء السبيل السالكون الطرقات لقضاء حوائجهم . 
(5) «نزهة الفضلاء»: ۲/ 559. 


o‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


y < 
۹ التوكل‎ ۳ 4 


وهو عبادة قلبية عظيمة» أخطأ في فهمها جماعات من العباد 
والزهاد» وجماعة من عامّة الناس الذين ذهبوا في هذه المسألة إلى 
طرفي النقيض : الإفراط والتفريط» وأخطؤوا التوسط الذي هو سمة 
هذه الأمة المباركة . 

«وحاجة المسلم السالك لطريق الله إلى التوكل حاجة شديدة» 
وخصوصاً في قضية الرزق الذي شغل عقول الناس وقلوبهم» وأورث 
كثيراً منهم ‏ بل أكثرهم ‏ تعب البدن» وهم النفسء» وأرق الليل» وعناء 
النهار. 

وربما قبل أحدهم أن يذل نفسه» ويحني رأسه» ويبذل كرامته من 
أجل لقمة العيش التى يحسبها أنها فى يد مخلوق مثله إن شاء أعطاه 
وإن شاء منعه» فحياته وحياة أولاده 7 قبضته» بل ربما زاد أحدهم 
على ذلك فأفتى نفسه بأكل السحت» وأخذ الرشوة» واستباحة الرباء 
وأكل المال بالباطل خوفاً على نفسه إذا شاخ بعد الشباب» أو مرض 
بعد الصحة» أو تعطل بعد العمل» أو خشية على ذرية ضعفاء من 
بعده... والمخرج من كل هذا هو الاعتصام بالتوكل على الله 
ا 


(۱) «التوكل» للدكتور يوسف القرضاوي: ٠١-۹‏ . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ۱۰۱ 


وقال ابن القيم : «والتوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة» 
فالدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هى العبادة» 
بل هو محض العبودية وخالص التوحيدء إذا قام به صاحبه 


De a 
حفقه)‎ 


التوكل لغة: 
«يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به» ووكلت أمري إلى فلان أي 
ألجأته إليه» واعتمدت فيه عليهء ووكل فلان فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة 
واصطلاحاً: «المتوكل على الله: الذي يعلم أن الله كافل رزقه 
وأمره. فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غیره) . 
استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلّة 
الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر 
ولا ينفع سواه © . 
وقيل: «هو علم القلي ك ال 
)١(‏ أخذ ابن القيم ذلك من قوله تعالى قاصاً شأن المؤمنين: 8إِيّاكَ نعبدٌ وباك 
نتت 4 . 
)۲( أي : التوكل . 
(9) «تهذيب مدارج السالكين»: 775. 
(:) قد سقت تعريفات التوكل هذه من مقدمة الأستاذ جاسم الفهيد لكتاب «التوكل على الله) 
للحافظ ابن أبي الدنيا : .٠١‏ 
(5) «تهذيب مدارج السالكين»: 77”5. 


1 1۰۲ آ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 
والتوكل «هو تسليم الأمر من هو له» وعزل نفسه عن منازعات 
مالکه» واعتماده عليه فیه» وخروجه عن تصرفه بنفسه وحوله 
وقوته... إلى تصرفه بربه وكونه به سبحانه دون نفسه» وهذا مقصود 
التوکل». 
مراتب الناس في التوكل: 
-١‏ الصالحون العالمون: فهؤلاء «يتوكلون عليه فى الإيمان» ونصرة 
دينه» وإعلاء کلمته» وجهاد أعدائه. وفي ا أوامره) . 
٣‏ ودون هؤلاء من يتوكل عليه فى استقامته فى نفسه» وحفظ حاله 
مع ا NA‏ ۰ 
۳ ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من رزق أو عافية» 
أو نصر على عدو» أو زوجة» أو ولد» ونحو ذلك. 
فأفضل التوكل : 
التوكل في الواجب ‏ أعني واجب الحق» وواجب الخلق» وواجب 
الشين + : ٠‏ 
وأوسعه وأنفعه: 
التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية» أو دفع مفسدة 
دينية» وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله» ودفع فساد المفسدين في 
الأرض» وهذا توكل ورثتهم. 
ثم الناس بَعْدُ في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهه"" . 


.۳۳۷ 3895 المصدر السابق:‎ )١( 
.”55 المصدر السابق:‎ )۲( 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ١٠.‏ 


والقرآن مملوء بالحديث عن التوكل فحياة المرسلين مع أقوامهم: 
أنصارهم وأعدائهم مثل للتوكل . 

وجهاد المصلحين المذكور في القرآن من أمثال مؤمن آل فرعون» 
ومؤمن أصحاب القرية في سورة ياسين» وغيرهما مثل للتوكل . 

وقد كثرت آيات القرآن العظيم الداعية إلى التوكل وإحسانه وإكماله» 
فقد قال جل من قائل : اول الله ولوا إن ثم مُؤْمِنِينَ74" . 

وقال جل شأنه: اون بول عل لَه فهو حَسبهة4”". 

وقال جل تعالى مبيئاً دعاء أوليائه: با عك نكا ویک أا ولیک 
لْمَصِيرٌ ي" . 

وقال سبحانه معلماً رسوله: دا عت وگل على الله إن آله يحب 
امون . 

وال س عن اا وا كان لون ا ا 
جَمئوأ لم اكوم َادَهُمْ يمنا وقالوا حَسْبنًا آله وم لويل . 

إلى غير ذلك من ابات کر ات: 

وقد بين النبي بي التوكل» وحث عليه» كيف لا ومن أسمائه بيا 
المتوكل» كما ورد في بعض الآثار. 
)١(‏ سورة المائدة: آية "77 . 
(؟) سورة الطلاق: آية ". 
(۳) سورة الممتحنة: آية ٤‏ . 


. ٠١۹ سورة آل عمران: آية‎ )٤( 
2 سورة الأنفال: آية‎ 2) 


١:‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


وكان النبي بيه يدعو الله تعالى شأنه ‏ فيبين للأمة توكله على 
مولاه فيقول: «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» 
وإليك أنبت» وتلق کا 

وكان يأمر أصحابه بالتوكل فيقول لهم: «من قال يعني إذا خرج 
من بيته ‏ باسم الله توكلت على الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال 
به: کفیت ووقيت» وتنځی عنه الشيطان)”" . 

وقال كَلةِ: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما رزق 
الطير» تغدو خماصاً وتروح بطاناً”" . 

وقد حث السلف على التوكل» وكانت حياتهم ترجمة له: 

فهذا الإمام سعيد بن جبير (ت 40) يدعو فيقول: «اللهم أسألك 
صدق التوكل عليك» وحسن الظن بك». 

وكان يقول: التوكل على الله جماع الإيمان“ . 

- وقيل لحاتم الأصم (ت ۲۳۷): على ما بنيت أمرك في التوكل؟ 

قال: على خصال أربعة: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت 
به نفسي» وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به» وعلمت 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب 

الأدعية: ۱۷/ .۲٠۲‏ 
(؟) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا خرج من 


بيته : 0/ ١‏ وقال فيه: حديث حسن صحيح غریب . 
)۳( معنى «خماصاً» أي جائعة» والحديث أخرجه الإمام الترمذي في سئنه: كتاب الزهد: 


باب فی التوكل على الله وقال فيه : حديث حسن صحيح . 
)٤(‏ «نزهة الفضلاء»: /١‏ ۳۹۳. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 1۰0 


أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره'''؛ وعلمت أني لا أخلو من عين الله 
f‏ 8 2 

وأخرج ابن أي الدنيا رت (AI‏ بسئده عن سعيك بن المسيب قال : 

التقى عبد الله بن سلام وسلمان - وئ - فقال أحدهما لصاحبه: إن 
مت قبلي فالقني فأخبرني ما لقيت من ربك وإن مت قبلك لقيتك 
فأخبرتك . 

فقال أحدهما للآخر: أو يلقى الأموات الأحياء؟! قال: نعمء 
أرواحهم تذهب في الجنة حيث شاءت. 

قال: فمات فلان”"» فلقيه في المنام فقال: توكل وأبشرء فلم أر 
اك (O, + NS E‏ 
مثل التوكل قطء توكل وأبشر فلم أر مثل التوكل قط © . 

- وأخرج ابن أبي الدنيا بسنده عن عون بن عبد الله» قال: 

اا رچ كات و کی 
ينكت به في الأرض» إذ رفع رأسه فسنح له صاحب 0 فقال 
له: يا هذا! مالي أراك مكتتباً حزيناً؟ قال: فكأنه ازدراه" فقال: 
لا شيء. 
)١(‏ أي: أسابقه» انظر «لسان العرب»: بدر. 
(۲) «نزهة الفضلاء» : .۸٤۸/۲‏ 
(۳) هو سلمان الفارسي ويه كما ذكر الأستاذ جاسم الفهيد في تحقيقه لكتاب ابن أبي 

الدنيا : «التوكل» الذي ورد فيه هذا الخبر. 
() إسناد هذه الحكاية صحيح كما بين المحقق المذكورء المصدر السابق: 57 ٠٤‏ . 
(0) آلة زراعية. 


0( أي : احتقره . 


ل ١‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


فقال صاحب المسحاة: أللدنيا؟ فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها 
البر والفاجرء والآخرة أجل صادق يحكم فيها ملك قادر يفصل بين 
الحق والباطل. . . 


قال :إن اش عو وجل جك فقن على الان وشل 
فمن ذا الذي سأل الله عز وجل - فلم يعطه. ودعاه فلم يجبه» وتوكل 
عليه فلم يكفه» أو وثق به فلم ينجه. قال: فعلقت الدعاء : اللهم 
سلعي وسلم مق فتجلت0() ولم تصب منه أحداً»”" . 

- وأخرج ابن أبي الدنيا بسنده عن وهيب بن الورد (ت )١67‏ أن 
رجلين كسر بهما في البحر فوقعا إلى الأرض» فأتيا بيتاً مبنياً من شجر 
فكانا فيه» فبينما هما ذات ليلة أحدهما نائم والآخر يقظان إذ جاءت 
امرأتان فوقفتا على الباب» بهما من قبح الهيئة شيء لا يعلمه إلا الله 
- عز وجل - فقالت إحداهما للأخرى: ادخلي» فقالت: ويحك! إني 
لا أستطيع . قالت: ويحك» لمه؟ 


قالت: أو ما ترين ما في الباب. فإذا لوح في البيت في كتاب : 


حسبى الله وكفى » سيج الله لمن دعاء ولیس وراء الله Te‏ 


)2000 أي : اغتنمته . 


؟) أي: الفتنة. 
(۳) إسناد هذه الحكاية صحيح» انظر المصدر السابق: 51 - 1۸ . 
(5) أي : كتابة. 


(5) فى «حلية الأولياء» : منتهى . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 1۰۷ 


درجات التوكل: 

للتوكل درجات بحسب المتوكل وقوة إيمانه» وعزمه وهمته: 

فالدرجة الأولى: معرفة بالرب وصفاته: من قدرته» وكفايته» 
وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته» وهذه 
المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في التوكل . 

لدرخ الا انات ل سات والسنيات؛ 

الدرجة الثالثة : رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل . 

الدرحة الرايعة: اعحماد القلت على الله واسكتاده اله وسكونه 


Ê 


وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبال الدنيا وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه 
ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره؛ لأن اعتماده على الله 
وسكونه إليه واستناده إليه قد حصنه من خوفها ورجائها. 

الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عز وجل فعلى قدر حسن الظن 
بالله ورجاته يكون التوكل عليه. 

الدرجة السادسة: استسلام القلب لهء وانجذاب دواعيه كلها إليهء 
وقطع منازعاته . 

إن توركل الغبك هذا التوكل أوزثة غلا يأئه لا بلك قبل عمل 
استطاعة» ويعود لا يأمن مكر الله . 

الدرجة السابعة: التفويض : وهو روح التوكل وحقيقته» وهو إلقاء 


)١(‏ وهي الأمور التي سخرها الله لنا في هذا الكون لتناولها في تسهيل أمور معاشناء 
وسيأتي تفصيل الكلام عليها لأهميتهاء واختلاف الناس فيها. 


١٠١8‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


أمؤؤة كلها إلى "انق وإنز الها طلا و اعارا لأ كرها واضطرا را + 
والمفوض لا يفوض أمره إلى الله تعالى إلا لإرادته أن يقضى له ما هو 


خير له فی معاشه ومعاده» وإن كان المقضى له خلاف ما يظنه خيرا فهو 
راض به؛ لأنه يعلم أنه خير له وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه" . 

«وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله. . . کمن صرف توكله 
إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله» ويمكنه نيلها بأيسر شيء 
وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم» ونصر الدين» والتأثير في 
العالم خيراًء فهذا توكل العاجز القاصر الهمة؛ كما يصرف بعضهم 
همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء» أو جوع 
يمكن زواله بنصف رغيف» أو نصف درهم» ويدع صرفه إلى نصرة 
الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإيمان» ومصالح المسلمين. 

وحال النبي ييه وحال أصحابه وله محك الأحوال وميزانهاء بها 
يعلم صحيحها من سقيمها؛ فإن هممهم كانت في التوكل أعلى من 
همم من بعدهم ؛ فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب» وأن يعبد الله 
في جميع البلاد» وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إيمان» وهبت رياح 
روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملأتها يقيناً وإيماناً””" . 
العلاقة بين التوكل والأسباب: 

وهو أمر مهم إلى الغاية» أخطأ فيه من أخطأء ووفق للحق فيه من 


(۱) «تهذيب مدارج السالكين»: "41١-7737‏ بتصرف . 
(؟) «تهذيب مدارج السالکین): 3747 .۳٤٤‏ 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ۰۹ 


فمن تارك للأسباب» عاقد عزمه على ألا يتلبس بهاء وهذا كان 
فيمن قبلنا أكثرء ويقل وجوده هذه الأيام. 

ون لايش ا ات إلى ال الذي ا ل متها ران 
حياته لا تقوم بدونهاء وأن سيهلك إن لم يعتمد عليهاء وهو في هذا كله 
قد نسى الله إلى الغاية التى يسر بها الشيطان» والعياذ بالله. وهذه الطائفة 
کی ني اباسا هذه وأفكارها فاشية في أذهان الناس» مسيطرة عليهاء 
تنادي عليهم صباح مساء بالحرص والشره والطمع» والتخويف من 
المستقبل القاتم فيما يصورونه» فالسعيد في زعمهم من حصل من الدنيا 
ما يقوم بحاله وحال أولاده وأحفاده إلى ما شاء الله » وصارت الأسباب 
تعبد مع الله أو من دون الله عند أكثر الناس» وقل من الناس من توسط 
وفهم الأسباب وعلاقتها بحياة المسلم على وجهها الصحيح . 
القول فيمن نفى الأسباب كليةء وهم الفئة المفرطة: 

«اعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل ألبتة؛ لأن التوكل من 
أقوى الأسباب فى حصول المتوكل فيه» فهو كالدعاء الذي جعله الله 
بدا جره عاضر فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله 
سبباء ولا جعل دعاءه سببا لنيل شيء فقد وقع في الوهم الباطل» 
فإن الله سبحانه وتعالى - قضى بحصول الشبع إذا أكل المرءء والري 
إذا شربء فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو» وقضى بحصول الحج 
والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق» فإذا جلس في بيته لم يصل 
إلى مكة. 

فوزان ما قاله منكرو الأسباب أن يترك كل من هؤلاء السبب 
الموصل ويقول: إن كان قضى لي وسبق في الأزل حصول الشبع 


١٠‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


والري والحج ونحوها فلا بد أن يصل إلي تحركت أو سكنت» سافرت 
أو قعدت» وإن لم يكن قد قضى لي لم يحصل لي أيضاً فعلت أو 
ترکت . 

فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن 
البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة . . . 

بل التجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلاً وشرعاً وحساًء وما 
أخل يي بشيء من الأسباب» وقد ظاهر بين درعین“ يوم أحد» ولم 
يحضر الصف قط عرياناً» كما يفعله من لا علم عنده ولا معرفة» 
واستأجر دليلاً مشركاً على دين قومه يدله على طريق الهجرة. . . وكان 
يدخر لأهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين» وكان إذا سافر في جهاد أو 
حج أو عمرة حمل الزاد. . .». 

فالتوكل إذاً «لا ينافي رعاية الأسباب التي أقام الله عليها نظام هذا 
الكون» وأجرى عليها سننه» ومضت بها أقداره» وحكم بها 
ع 

«واستدل لذلك بالحديث المشهور عن أنس بن مالك قال: جاء 
رجل على ناقة له» فقال: يا رسول الله! أعقلها وأتوكل؟ أو أطلقها 
وأتوكل؟ فقال ية: اعقلها وتوكل. 
(۱) وهو ما يسمى بالغريزة. 
(۲) أي: لبس درعين. 


(۳) «تهذيب مدارج السالكين»: ۳۳۸۔۳۳۹ . 
(5) «التوكل» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي: .٠١‏ 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ١1١‏ 


وهذا نص صريح حاكم في مراعاة الأسباب وأنها لا تنافي التوكل)”"' . 
وما أجمل ما قاله الشاعر: 
وتوكل على الرحمن في الأمر كله 
ولا ترغبن في العجز يوماً عن الطلب 
الحم :تصن ]ةاش تحال هه رهم 
وهزي إليك الجذع يساقط الرطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزة 
جنته ولكن كل شيء له سبب 
قال الأستاذ القرضاوي: «والحق أن المعرضين عن الأسباب 
بالكلية لا سند لهم من قرآن ولا سنة» ولا من عمل الصحابة وتابعيهم 
بإحسان. . . ولو أن المسلمين في خير القرون ساروا على هذا المنهج 
ما انتصر لهم دين» ولا تأسست لهم حضارة» ولا مكن لهم في 
الأرض» فإن هذا التوجه السلبي غريب على العقل الإسلامي» والروح 
الإسلامي» والنهج الإسلامي» الذي يعمل لتكوين الفرد الصالح 
والأسرة الصالحة والمجتمع الصالح» والأمة الصالحة» والدولة 
الضالحة. .ولا أنكره فقهاء الأمة المبوغون وأثتتها المعتيرؤن: 
فهذا الإمام سفيان بن سعيد الثوري ‏ وهو إمام في الفقه. وفي الحديث 
وفي الزهد واليقين ‏ يقول: العالم إذا لم تكن له معيشة صار وكيلا 
للظلمة» والعبد إذا لم تكن له معيشة أكل بدينه» والجاهل إذا لم تكن 
له معيشة صار وكيلاً للفساق”" . 


(۲) المصدر السابق: ٤١‏ . 


11۲ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


«وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: هذا كلام قوم ما فهموا معنى 
التوكل» وظنوا أنه ترك الكسب» وتعطيل الجوارح عن العمل» وقد بينا أن 
التوكل فعل القلب فلا ينافي حركة الجوارح» ولو كان كل كاسب ليس 
بمتوكل لكان الأنبياء غير متوكلين» فقد كان آدم عليه السلام حراثاء ونوح 
وزكريا نجارين» وإدريس خياطاً وإبراهيم ولوط زارعين» وصالح 
تاجراًء وكان سليمان يعمل الخوص» وداود يصنع الدرع ويأكل من ثمنه» 
وكان موسى وشعيب ومحمد رعاة» صلوات الله عليهم أجمعين)”"' . 
الرد على المتعلقين بالأسباب تعلقاً عظيماًء وهم الفئة المفرطة: 

فهؤلاء على خطر عظيم لنسيانهم الله تبارك وتعالى ‏ وانصرافهم 
إلى الأسباب بالكلية» وإنما تذم الأسباب ‏ في هذه الحالة ‏ «إذا تعلق 
القلب بها وحدها وجعل كل اعتماده عليهاء ونسي مسببها وخالقهاء 
وحَيل أن امسات لا تغثل وها وقد :ذكن اران لات جا 
من الاعتماد على الأسباب الظاهرة وحدها فإذا هي لا تحقق نتائجهاء 
وذلك في قوله تعالى : لد سرڪ اله فى مان ڪرو ووم حن 

6 


با جت ثم ونم مدر 4" . 


لقد خذلوا وهم كثرة حيث غرهم الكم وأذهلهم عن التوكل فلم يغن 
الكم الكثير شيئاًء على حين انتصروا وهم قلة إذ كان اعتمادهم على الله 
as‏ ند أن E E E‏ 


.٠٥١ المصدر السابق:‎ )١( 
.0 سورة التوبة:‎ (۲) 
. ٠١ المصدر السابق:‎ )۳( 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ۱۳ 


والمذهب الوسط بين طرفى النقيض هذين هو مذهب من أخذ 
بالأسباب مع التوكل على الله حق توكله» «فهو مع الأسباب بجوارحه 
وبدنه» ومع ربه بعقله وقلبه. . . وهو الذي رعى سنة الله في خلقه. 
وأحكامه في شرعه» موقناً أن الله تعالى هو الذي وضع الأسباب وأمر 
باتخاذهاء ورتب عليها آثارها قدرا وشرعاء وهو في الوقت نفسه - 
قادر على أن يعطلها إن شاءء وأن يخلق من الموانع ما يعوق سيرها أو 
يبطل أثرها)”"' . 
من آثار التوكل: 

للتوكل على الله آثار عظيمة منها السكينة» والطمأنينة» والقوة» 
والعزة» والرضاء والأمل. ولكل أثر من هذه الآثار شواهد وأخبار 
تركتها اختصارا" . 
الأسباب المعينة على التوكل: 

هى أسباب كثيرة منها معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 
اللا جو لتق رن لله افع لوه سوق | ناوالا 
بفضل التوكل وأهميته» ولكل سبب من هذه الأسباب شواهد وأخبار 
تركتها اختصار)”" . 
عوائق التوكل: 

ومنها الجهل بالله تعالى وعظمته» والغرور بالنفس» والركون إلى 
الع وجب الا والأقتر ريه 
)١(‏ المصدر السابق: ۷۳. 
(۲) انظر المصدر السابق: ٠١١۷-۹۰‏ . 


(۳) انظر المصدر السابق: .١١١- ٠٠١۸‏ 
(:) انظر المصدر السابق: .٠٠١- ١١۷‏ 


١1‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


قواعد وتنبيهات: 
١‏ التوكل أعظم العبادات القلبية تعلقاً بالأسماء الحسن : 

«فله تعلق باسم الغفار» والتواب» والعفو. والرؤوف» والرحيم . 

وتعلق باسم الفتاح › والوهاب» والرزاق» والمعطى» والمحسن . 

وتعلق باسم المعز» والمذل» والخافض» والرافع» والمانع» من 
جهة توكله عليه في إذلال أعداء دینه» وخفضهم» ومنعهم أسباب 
النصر. 

وتعلق باسم القدرة والإرادة» وله تعلق عام بجميع الأسماء 
الح رليذ ا ره مو فة أنه المح ا 
۲ التوكل على الله تعالى لا ينافي التداوي: 

قد جاء في حديث صحيح عن النبي بيه في صفة السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب أنهم «لا يسترقون». ولا يتطيرون ولا يكتوون 
وعلى ربهم يتوكلون»”" فمفهوم هذا الحديث أن التداوي بالرقى والكي 
ياف افر كل :ونه وج عد من الأكمة هذا التحديك جمعا هة ورين 
الأحاديث المنبئة عن تداوي النبى بيه وأمره الصحابة بالتداوي» فمن 
التوجيهنات المقبولة: 

أ المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع 
الداءء وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا . 
)١(‏ أي: فسر التوكل . 


)۲( «تهذيب مدارج السالكين»: TEY‏ 
(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب الطب: باب من لم يرق: ۷/ ٠١٤١‏ . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ١16‏ 


ب يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من 
غفل عن أحوال الدنياء وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض» 
فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء» وليس لهم ملجاً فيما يعتريهم 
الأطباء» ورفى الرقاة» ولا يحسنون من ذلك شيئاً . 

ج - المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداع 
والرضا بقدره» لا القدح في جواز ذلك؛ لثبوت وقوعه فى الأحاديث 
الصحيحة وعن السلف الصالح» لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من 
فاط السات ر 

«وقد ثبتت الرقى من قول النبي ييه وفعله وتقريره» وجاءت عنه 
صيغ في الرقية معروفة» وقد ذكر ابن تيمية أن المنفي”' هو الاسترقاء 
- أي طلب الرقية - وليس الرقية». 

وفك يفال :"إن التعديت لا يبدل على أن السبعين ألفاً هم وحدهم 

فإن المستخير يتوكل على الله في تبيين الخير من الشر والنافع من 
الضارء ويسلم له في ذلك كلهء والله أعلم. 


)١(‏ «التوكل» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي: 285 بتصرف. 
)٠(‏ أي: في قول النبي بي لا يسترقون. 
(۳) المصدر السابق: ۸۸. 


١1١7‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


y د‎ 0 2 


وهو من أنفع العبادات القلبية لما يؤثره في سلوك المسلم وهمته» 
وهو «تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه فى الاستقبال» . 

قال الله تبارك وتعالى : اوشم راون إن کم موی" قال 
تعالى : الى هبون 4 

وقال جل من قائل : ل أن شم ين فة وتم نيف 9© دان 
هر لت م يمون © وين هر 2 ل شرت © © ونين يفف مآ 
تاقوا قاو رجه 3 ِل بم م تَجعونَ © ایک سرون في ارات تِ وهم ها 
م ع ر( 
سليقون 4 . 

«وقالت أم الوقن عنائشة دوواد : يا رسول الله کل - في هذه 
الآية: #وَالنين بون مآ انوأ - هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ 
قال: لا يا بنت أبي بكر» يا بنت الصديق» ولكنه الذين يصلي ويصوم 
ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل . 


.7817 /١١ «إتحاف السادة المتقين»:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: آية ٠۷١‏ . 

(۳) سورة البقرة: آية 4٠‏ . 

(6) سورة المؤمنون: آية 1١-٥۷‏ . 

)€ أخرجه الإمام أحمد في مسنده وإسناده صحيح انظر «الفتح الرباني»: ۱۸/ ۲٦‏ _- 
۷ 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 11۷ 


وقال الحسن البصري في هذه الآية: «عملوا والله بالطاعات 
واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحساناً وخشيةء 
والمنافق جمع إساءة 0 

- والخشية والخوف:قريبة معانييماء لكن الخشية أخص من 
الخوف؛ فإن الخشية للعلماء بالله. قال سبحانه: إا ى أله من 
(r)‏ 


مرحو ہے م 


غ1 () . 

ر عبادو العلمئوًا 4 » فهي خوف مقرون بمعرفة” 
وقال أله تعالى :وارد آل تيد عد يو 00 مام مدي الكل 

وب حَفِيظٍ © نَنْ حَنِىَ أَلتَمَنَ الي 2 بقلب م یب . 

فضل البكاء من خوف الله وخشيته: 
عن أبي هريرة اه قال : قال رسول الله 6 ا : نك 

ا RE‏ 
- وكان محمد بن المنكدر رت ۰ إذا بكى مسح وجهه ولحيته 
- وقال كعب الأحبار» رحمه الله تعالى: لأن أبكي من خشية الله 

(۱)( «تهذيب مدارج السالكين»: ۲٠۹‏ . 

(۲) سورة فاطر: آية ۲۸. 

)٤(‏ سورة ق: آية ۳١‏ "ا". 

(5) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء في فضل البكاء من 
خشية الله : /٤‏ 000« وقال فيه : حسن صحيح. 

(5) «نزهة الفضلاء»: /١‏ 495. 

.٠٠۲ /١ المصدر السابق:‎ )۷( 


11۸ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


ومن أقوال السلف في الخوف: 

- الخوف سوط الله يقوّم به الشاردين عن بابه. 

- إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرد 
الدنيا عنها . 

- صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً . 

- الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله . 


- ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه بل من يترك ما يخاف أن 
5 )( 1 
يعاقب عليه © . 


- من خاف الله لم يضره أحدء ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد" . 

اها النقعان عبد على قي بيك ا ا 
مم يخاف العبد الصالح: 

يخاف العبد الصالح على نفسه الكفر والنفاق. 

وذخا قن عا OT‏ الا م 

ويخاف على نفسه من المعاصي . 

ويخاف الموت قبل التوبة. 

ويخاف نقض التوبة ونكث العهد مع الله . 

ويخاف الاستدراج بتواتر النعم وكثرتها . 
)١(‏ الأقوال السابقة منقولة من «تهذيب مدارج السالكين»: ۲۷١-۲۷۰‏ . 
(۲) «إتحاف السادة المتقين»: .781//١١‏ 


(۳) «نزهة الفضلاء» : ٦1١1/١‏ . 
(:) المصدر السابق: .٥١٠۳١/۲‏ 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ۱۱۹ 
و ا 


صور من خوف النبي َي والصالحين من أمته: 
قطء فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»”" . 
روت عائشة ‏ وا - أن رسول الله ب : «كان إذا رأى غيماً أو ريحاً 
عرف في وجههء قالت: يا رسول الله! إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا 
رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الكراهية» 
فقال: يا عائشة! ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح› 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا»"””" . 
وكان بي إذا دخل في الصلاة سمع لصدره ااا 
- وعن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: كان عمر 5ه يمر 
بالآية في ورده فتخنقه العبرة فيبكي حتى يسقطء ثم يلزم بيته حتى يعاد 


يحسبونه 0000 


ا ا رو ا 
يسمع» فلما بلغ قوله: من عَدَابَ ريك لوم 0 ما لَك من دافم نزل 


.399-198 /١١ انظر «إتحاف السادة المتقين»:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب قول النبي بيا لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيراً: ۷/ 177 . 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير : تفسير سورة الأحقاف: 5/ ٠١۷‏ . 

() أخرجه الإمام الترمذي في الشمائل : باب ما جاء في بكاء رسول الله ككِِ: ٠٠٠١‏ بسند 
رجاله ثقات. 

(0) «إتحاف السادة المتقين»: .59١ /١١‏ 


١‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


ع كاز وا إل خائط» ,وک مانا ورجع إلى منزله فمرض 
كور غود الام نولا درون عا بي 

- وسلم علي فيه يوماً من صلاة الفجر وقد علاه كآبة» فقال وهو 
يقلب يده: لقد رأيت أصحاب محمد بي فلم أر اليوم شيئاً يشبههمء 
اا يعون ی س كور مين ايديم ابعال رک 
E‏ اسهد وقاماء تكوهلرة كات لوديا عر O‏ 
جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في 
يوم الريح»› وهملت أعينهم E‏ تل لم والله كأني بالقوم 
باتوا غافلين» ثم قام فما رُئي بعد ذلك ضاحكاً حتى ضربه ابن 
ملجم)”" . 

- وكان محمد بن المنكدر (ت ١ه)‏ قد قام ليلة يصلي فبكى» 
وكثر بكاؤه حتى فزع له أهله وسألوه فلم يفهموا منه» وتمادى في 
البكاءء فأرسلوا إلى أبي حازم سلمة بن دينار (ت ٠4١ه)‏ فجاء إليه 
فقال: ما الذي أبكاك؟ قال: مرت بي آية» قال: ما هي؟ قال : «#ويدًا 


ل قرت سد ما لخ يكوا عة > فنكى أبى عازن معة ف شه 


بكاؤهما”* . 
وقال عنطاء الخفاف: ما لقيت:سفيان الغوري إلا باكياء.فقلت: 
ما شأنك؟ . 


.49١ /١١ «إتحاف السادة المتقين»:‎ )١( 

(۲) أي: من خشونتها. 

(۳) أي: قتله الخارجي ابن ملجم» وانظر «إتحاف السادة المتقين»: ٤4١ /١١‏ . 
(4:) سورة الزمر: آية ٤۷‏ . 

.540 /١ «نزهة الفضلاء»:‎ )٥( 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ۱۲۱ 
قال: أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقي”" . 
وقال أبنو عك الرحجمن الأسدي :كلت لسعيد ين عبد العزيز :لات 
۷ ه): ما هذا البكاء الذي يَغرض لك في الصلاة؟ 
فقال: يا بن أخى! وما سؤالك عن ذلك؟ 


قلت : لعل الله أن ينفعنى به. 

فقال: ما قمت إلى الصلاة إلا مثلت لي جهنم . 

وقال مالك بن دينار (ت 171١ه):‏ بينما أنا أطوف بالبيت إذ أنا 
بجارية متعبدة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: يا رب! كم شهوة 
ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتهاء يا رب! أما كان لك أدب وعقوبة 

قال مالك: فلما رأيت ذلك وضعت يدي على رأسي صارخاً أقول: 
ا لكا اا 

اوقا ت بن كماد (تك9؟1؟1ى): كان ابن الحبازك ات 
)نا قرا تناك الكقاق !رصي كانه كوو وحور أو رةه 
منحورة من البكاءء لا يجدرةع حت سا أن ناله عن شي 


إلا و 


)١(‏ المصدر السابق: ۲/ 85ه. 
(۲) «نزهة الفضلاء»: ۲/ .5١١‏ 
(۳) «إتحاف السادة المتقين»: ٤۹٤-٤۹۳ /١١‏ . 


(5:) وهو الذي يحوي أخبار الجنة والنار. 
)١(‏ «نزهة الفضلاء»: ۲/ ٠٠١‏ . 


۲۲ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


- وکان الإمام الترمذي (ت ۲۷۹ه) قد بكى حتى عمي» وبقي سنين 
07( 

- وهذا شيخ الإسلام عبد الله بن وهب المصري الحافظ قد قرئ 
عليه كتاب من تأليفه وهو هرال القيامة) فهر مقا عليه فلم يتكلم 
بكلمة حتى مات بعد أيام» رحمه الله تعالى”" . 

- وهذا الشافعي الإمام كان عند سفيان بن عيينة فروى سفيان حديثاً 
رقيقاً فغشي على الشافعي”" 

وهذا علي بن الفضيل بن عياض - وكان من كبار الصالحين 
الثقات ‏ مات من آية سمعهاء وهي قوله تعالى : ولو ترك لذ وَقِموأ عَ1َ 


ع ر و 2 


لار كَقَانُوا با نرد 4 

داو كاف فيان ارزع إذا خد في ذكر الا رة يول ما : 

- وعن أبي هريرة ونه أن النبي ييه قال: «كان رجل يسرف على 
نفسه» فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني» ثم 
عذاباً ما عذبه أحداًء فلما مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: 
ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك» فغفر [ه)0؟ . 


.159 /۲ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ۲/ لاءلا. 

۳) المصدر السابق: ۲/ 5"لا. 

(4) المصدر السابق: ٦1۹4 /١‏ والآية من سورة الأنعام: ۲۷. 

(5) المصدر السابق: ؟/ 085. 

() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية RAE‏ 


الخوف المحمود المطلوب: 

«والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله 
عز وجل - فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط». «والقلب 
في سيره إلى الله - عز وجل - بمنزلة الطائرء فالمحبة رأسه» والخوف 
انرما جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» 
ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل 


او کاش 


العبادة القلبية الآتية. 


= باب ما ذكر عن بنی إسرائيل: .75١6 2-57١5 /٤‏ 
)١(‏ «تهذيب مدارج السالكين»: ۲۷١‏ . 
(۲) المصدر السابق: ۲۷۲ . 


١‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


1 ه الرجاء 4 


وهو «الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح 
لمطالعة كرمه سبحانه» وقيل : هو الثقة بجود الرب تعالى». 

وهو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله» فهو 
راج ثوابه. 

النوع الثاني: ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله 
تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 

النوع الثالث: رجل متماد في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله 
بلا عمل . 

أما النوعان الأولان فمحمودان» وأما الثالث فهو الغرور والتمني 
والرساء ال د 

قال تعالى : فن کان يحوأ لقا ري يعمل عمل صلكا ولا شرك بعبادة 


e url 
ريد ا‎ 


(۲) المصدر السابق» بتصرف يسير. 
(۳) سورة الكهف: آية ٠٠١‏ . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ١‏ 


وقد وردت أحاديث كثيرة في ذكر الرجاء وفضلهء فمن ذلك ما جاء 
عن أنس ولي قال: سمعت رسول الله كل يقول: 

«قال الله تبارك وتعالى : يا بن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا بن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا بن آدم! إنك لو أتيتني 
قراب الارن خطايا م التي لا رك ي ها لاك بقزانها 


وعن أبي هريرة ذه عن رسول الله بي قال: «قال الله عز وجل : 
E‏ 


منزلة الرجاء: 
«الرجاء من أجل المنازل وأعلاها وأشرفهاء وعليه وعلى الحب 


القلب والجوارح . e‏ بل لولا الرجاء لما تحركت ال 


وكل مسلم محتاج إلى الرجاء» فهو «دائر بين ذنب يرجو غفرانه» 
وعيب يرجو إصلاحه. وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة يرجو 


)١(‏ مايقارب ملء الأرض. 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في سننه : أبواب الدعوات عن رسول الله ية : باب ما جاء في 
فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده: /١‏ 058 وقال فيه: حديث 
غريب» وهو حديث حسن . 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب ما يذكر في الذات والنعوت 
وأسامى الله: 9/ ٠٤١‏ . 

)€( «تهزيب مدارج السالکین»: ۲۹۹-۲۹۸ . 


١775‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


حصولها ودوامهاء وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله 
)0 
إليه. . .»4 .٠‏ 


ومن دوافع الرجاء: 

١‏ دفع الخوف العظيم» وسيأتي تفصيله. 

ل جا بطب لله العميين إلى الله وجه علي 

۳ في الرجاء الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله تعالى ‏ وهذا 
يوجب للقلب دوام التعلق بذكر الله. ودوام ملاحظة أسمائه 
واد 
العلاقة بين الرجاء والخوف: 

الخوف سوط يؤدب الله تبارك وتعالى ‏ به عبده» والرجاء مخفف 
للخوف حتى لا يخرج بالمؤمن إلى اليأس والقنوط. وقد استحب 
السلف للمسلم أن يقوي الخوف على الرجاء في حالة الصحة حتى 
تستقيم أموره ويبتعد عن المعاصيء لكن إذا نزل به الموت فعليه أن 


ع 
5 


يقوي جانب الرجاء فى رحمة الله تعالى وعفوه» فعن جابر ذه أنه 
سمع النبي 45 قبل موته بثلاثة أيام يقول: 

الا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل””. 

وعن أنس ونه أن النبي بي دخل على شاب وهو في الموت 
فقال: «كيف تجدك؟) . 
(۱)( المصدر السابق : ۰ 
(۲) المصدر السابق: ٠٠٤-۳۰۲‏ بتصرف. 


)۳( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الجنة ونعيمها وأهلها: باب الأمر بحسن 
الظن بالله تعالى عند الموت: ۸/ 779. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ۷ 


قال: يا رسول الله! إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. 

فقال رسول الله كَيْةِ: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذه 
المواطن إلا أعطاة الله ما يجو وأمّنه هما يحاف7, 

وقال الفُضّيل: الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحاًء 
فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل”" . 
حال بعض السلف عند الاحتضار من الرجاء بعد الخوف: 

وحضرت بلالا ويه الوفاة فقالت امرأته: واحزناهء قال بلال: «بل 
وا رياه« هذا تلقن الا حه محمد و 

وقد قال معاذ ويه عند الاحتضار: 

«اللهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. . .)”* . 

وهذا مكحول الشامي ‏ من كبار التابعين ‏ كان قد غلب عليه الحزن 
فدخلوا عليه في مرض الموت وهو يضحك» فقيل له في ذلك» فقال: 
ولم لا أضحك وقد دنا فراق من كنت أحذره» وسرعة القدوم على من 
كه ارو واو 

ولما حضر آدمَّ بن أبي إياس الوفاةٌ - وكان شيخ الشامء وإماماً 
حافظاً قدوة» توفي سنة 7١١‏ ختم القرآن وهو مُسَجَىء ثم قال: 
)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الجنائز: ۳١١ /٣‏ وقال فيه: حسن 

غريب . وقد حسن الحافظ المنذري إسناد هذا الحديث» انظر «الترغيب والترهيب»: 

A /:‏ 
(؟) «نزهة الفضلاء»: ؟/ 559. 
(۳) «إتحاف السادة المتقين»: .7١/8 /١5‏ 


.5١5 /١5 المصدر السابق:‎ ):( 
.75١9 /١5 المصدر السابق:‎ )5( 


١78‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 
كنت أرجوكء ثم قال: لا إله إلا اللهء ثم قضى”. 
وفتح عبد الله بن المبارك (ت 18١‏ ه) عينه عند الوفاة وضحك 
وقأل: المثئل هذا فليعمل العاملون»" . 
أسير الخطايا عند بابك واقف 
على وجل مماأنت بهعارفٌ 
E EE‏ 
ويرجوك فيهافهو راج وخائفٌ 
إذا نشرت يوم الحساب الصحائفٌ 


.۲۲۲ /١5 المصدر السابق:‎ )١( 
.75١5 /١5 المصدر السابق:‎ )۲( 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية ۲۹ 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية 


سم حا همه -- 


وبعد الفراغ من ذكر بعض العبادات القلبية التي عليها مدار العمل» 
أذكر بعضاً من الأخلاق التي لا بد للعبد الصالح أن يتصف بهاء وهي 
تتعلق بالعبادات القلبية تعلقاً كبيراً إن لم تُعدّ منها : 

هذا وإنه لا يُتصور صحة الإخلاص والتوبة والتوكل والخوف 
والرجاء ‏ وهي العبادات القلبية التي ذكرتها آنفاً ‏ مع فقد الأخلاق 
الأساسية مثل الصدق في المعاملة» والتواضع وغيرها؛ إذ صحة 
العبادات القلبية هى الأساس» والأخلاق السَّنيّة هى البناء المظهر لقوة 
الأنبان تيقد مدق الى عدن ا ی 
على سلوكه وأخلاقه ومّمْشاهء وإليك أخي المسلم بعضاً من هذه 
الأخلاق والسلوكيات الأساسية: 


١‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


y < 
ه‎ 4 


١‏ الصدق 


هو خلق المسلم» وعصمة المؤمن» ومن أخذ به نجا في الدنيا 
والآخرة» ومن تهاون به افتضح في حياته قبل مماته» وؤصم وصمة 
وقد الى اله تبارك وتدابى ل E‏ وار المي 
بملازمتهم فقال جل من قائل: ابابا لي ءامنا انوا لله ونوا مَمَ 
لصَددِقِينَ 4 . 
7 العم ع مر ار 19 + ليحر 
ن ت )۲( 


والإيمان أساسه الصدق» والنفاق أساسه ۳ وأخبر 


زی 


سبحانه أنه في يوم E‏ وينجيه من عذابه إلا صدقه» 
قال تعالى: و بوم نفع أَلصَدِقنَ يذ ا عو ين عه الْأَنْهدرُ 


ورور مود 


يد يي أن تين امع 2 وا ا 
ملا ہیی من هو سرف کاٹ . 


. ٠١١ سورة التوبة: آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: آية 74. 

(۳) سورة المائدة: آية ۰۱۱۹ وانظر «تهذيب مدارج السالكين»: 597. 
)٤(‏ سورة غافر: أية ۲۸. 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية ۳۱ 
أقوال فى فضيلة الصدق وحقيقته : 
- هو استواء السر والعلانية. 
- القول بالحق في مواطن الهلكة. 
- كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. 
- حقيقة الصدق: أن تصدق في مواطن لا ينجيك منه إلا الكذب”"' . 
وقيل : ثلاث لا تخطىئ الصادق: الحلاوة» والملاحة» والهيبة. 
وقيل: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه» أو فضل يعمل فيه . 
أحاديث فى فضل الصدق وأهميته» والتخويف من الكذب: 
عن أبي أمامة ونه أن النبي بيه قال: «أنا زعيم ببيت في رَبَض 
الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاًء وببيت في وسط الجنة لمن ترك 
الكل وان فارعا وملك في أعل ال لو س ا 
وعن الحسن بن علي - وا - قال: حفظت من رسول الله كَلَةِ: «دع 
ها رك إل ها لا درك فان الصندق طما نة .وإن الكت رة . 
وعن ابن مسعود ينه قال: قال رسول الله 4ي : «إن الصدق يهدي 
إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب 
عند الله صديقاًء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي 
)١(‏ وذلك نحو قصة كعب بن مالك َيِه التي سبقت في التوبة. 
)۲( انظر «تهذيب مدارج السالكين» : .:٠١‏ 
(۳) أخرجه الإمام أبو داود في سننه: كتاب الأدب: باب في الحياء. 
)€( أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب صفة القيامة: 5/ 558 وقال فيه: حسن 


۳۲ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


إلى النارء ون الرجل ليكذب حي يكنب عند الله كذابا" : 

وقد حدّث النبى بل عما رآه من عذاب الكذاب فقال: «رأيت 
الل زجي أتيانى . . . الا أن انی راه بن شد کاب 
يحدث بالكنبة فتُحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع به إلى يوم 
القيامة» 2 . 

وهذا الحديث يصدق على من يروج الإشاعات الباطلة فتحمل عنه 
حتى تبلغ الآفاق. 

وعن أي هريرة ولیه قال: قال رسول الله ر ثلاث : 
إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف»ء وإذا اؤتمن خان 


وعن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده ونه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب» ويل 
له» ويل ل 


أنواع الصدق: 
للصدق أنواع عديدة منها : 
١‏ صدق فى اللسان. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب قول الله تعالى: اا 
لذب اموا انوا اله وَكُودُوا م َع أأصَددقِنَ» وما يُنهى عن الكذب: ۸/ .٠١‏ 

)۲( سدق : جانب الفم» Dr‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: ۲/ ٠١١_٠۲١‏ . 

E (6)‏ : كتاب الأدب: باب قول الله تعالى : اا 
ليت اموا اموا أله وکونا أ مَعَّ ألصَيقِتَ» وما يُنهى عن الكذب: ۸/ .٠١‏ 

(5) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء من تكلم بالكلمة ليضحك 
لناس : 5/ /ا50» وقال: حديث حسن. 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية ۳۳ 


" صدق في النية والإرادة» ويرجع إلى الإخلاص» وقد سبق 
الكلام عليه . 

۳ صدق في العزم على الخير. 

4- صدق في العمل الصالح. 

٥‏ صدق في تحقيق مقامات الدين كالخوف والرجاء والتعظيم 
والزهد والرضا والتوكل وحن الله تعالى : وسائر ذلك" : 
صور على الصدقء وبيان أنه نجاة وإن كان في ظاهره الهلاك: 

١‏ قصة كعب بن مالك» وقد تقدمت في التوبة. 

۲ كان لربعي بن حراش الحافظ الحجة (ت ١8ه)‏ ولدان عاصيان 
على السلطان» فأتى رجل واش إلى الحجاج فقال: إن ربعي بن 
حراش زعموا لا يكذب» وقد قدم ولداه عاصيين» فبعث إليه 
الحجاج» فقال: ما فعل ابناك؟ قال: هما في البيت» والله المستعان. 
فقال الحجاج : شالك واه دة : 

'- قال أبو عمران الزجاجي : 

ماتت أمي فورثت داراً فبعتها بخمسين ديناراً» وخرجت إلى الحج» 
فلما بلغت آبل استقبلني واحد من القناقنة”" وقال: أيش معك؟ فقلت 
في نفسي: الصدق خيرء ثم قلت: خمسون ديناراً» فقال: ناولنيهاء 
فناولته الصرة فعدها فإذا هي خمسون. فقال لي: خذهاء فلقد أخذني 
)١(‏ انظر «إتحاف السادة المتقين»: ۱۳/ ٠١۸-١۳٤١‏ . 
(؟) «نزهة الفضلاء»: /١‏ ۳۹۸. 


)۳( ظاهر معناها اللص ونحوه. وفي «لسان العرب»: ف ذنن: القنقن والقناقن: البصير 
بمواضع المياه» ولا يستقيم المعنى بها. 


1 € ة العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 
ضدقك ٠‏ تم نزل.عن. الدابة فقال+ اركبهاء: فقلت: لآ أريدء “فقال: 
لا بد» وألح عليّ فركبتهاء فقال: وأنا على أثرك» فلما كان العام 

0 < 2 )۲( 
المستقبل لحق بي ولازمني حتى مات . 


)١(‏ أي: أثر فِيَ صدقك. 
(۲) «إتحاف السادة المتقين»: .١٠١١ /١‏ 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية o‏ 


y < 


وهو من أهم الأخلاق الإسلامية وأوجبها على العبد» وهو من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» والصبر خير كله» وهو من أصعب 
الأمور على العبد وأشقها عليه» ولا يستطيع الصبر إلا من لله به عناية 
ورحمة. 

والصبر في اللغة: الحبس والكف. 

وفي الاصطلاح: 

هو «حبس النفس عن الجزع الك وحبس اللسان عن 
الشكوى» وحبس الجوارح عن لمانو ”” 
بعض آيات في فضل الصبر: 

قال الله تبارك وتعالى: تمت كلمت ريك الْحْسَيٌ عل به 
اویل يما 0 

وقال جل من قائل : إا بو السو اَم بعر حِسَابٍ 74" . 

وقال تغالن : و له لَه مع مم لقي 


(۱) انظر «تهذيب مدارج السالكين»: 01 7. 
(؟) سورة الأعراف: آية ٠١۷‏ . 

(۳) سورة الزمر: آية ٠١‏ 

. ٤٦ سورة الأنفال: آية‎ )٤( 


١75‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


دمو س اھ 0 


وقال تعالى: اوجرن لذن صلروأ أجرهر پاس ما كوأ 
ارت r‏ 
بعض الأحاديث الواردة ي فض الصبر: 

عن صهيب الرومي ونه قال: قال رسول الله يَكِ: «عجباً لأمر 
المؤمن إن أمره كله له خير» ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن› إن أصابته 
راء شكر :فكاة غير که وإن أضابقه خا صر فكاق ا لبها" 
تملا ان أو تملاً ما بين العمماء والأرض» والصلاة نور» والصدقة 
كانه ال حا : 
يصبره الله» وما أعطي أحد عطاء وأوسع من الصبر»““. 
قوم ابتلاهم» فمن صبر فله الصبر» ومن جزع فله الجزع»”* . 
أقوال في فضل الصبر ومعناه: 

- هو تجرع المرارة من غير تعبس . 
)١(‏ سورة النحل: آية 95. 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الزهد: باب أحاديث متفرقة: 1١1 /٠۸‏ . 
() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب الصلاة نور. ..: "/ ٤0۷‏ . 
() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة: ۲/ 


۱ 0۲ا. 
)2 قال الإمام المنذري في «الترغيب والترهيب»: TAY /٤‏ : زواة أحمد» ورواته ثقات . 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية ۳۷ 
- وقيل : تعويد النفس الهجوم على المكاره. 

- وقيل : هو الثبات مع الله» وتلقي بلائه بالرحب والسعة. 

- وقيل: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. 

ومن جميع الأقوال في فضله: 

- تجرع الصبرء فإن قتلك قتلك شهيداًء وإن أحياك أحياك عزيزاً. 


- الصبر لله غناء» وبالله بقاء» وفى الله بلاء» ومع الله وفاء» وعن الله 


ا 
وقال أبو الدرداء ؤي : «ذروة الإيمان الصبر للحكم» والرضا 


وقال سفيان بن عيينة (ت 98١ه)‏ - رحمه الله تعالى - في قوله 
سبحانه: اعاتا منم ايند هدوت اشنا کَ ا قال: 
«أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء» ا أخذوا بالصبر» وهو 
رأس الأمر. 

+ الضير على الشداتة يمع الفراند“ 

SEEN U مها فين‎ PEE, 


.٠٠١ /٠٠٤١ الأقوال السابقة منقولة بتصرف يسير من «تهذيب مدارج السالكين»:‎ )١( 
.١7 /١١ «إتحاف السادة المتقين»:‎ )۲( 

(۳) سورة السجدة: آية 74. 

(4) «تهذيب مدارج السالكين»: 7”05. 

(5) «نزهة الفضلاء»: ۳/ ٠١١۳‏ . 


ككل العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 
وكتلن ال ادات ذف اوت 

يكون وراءهما فرج قريب 
يترا جي ما افر ال ا 

تحن اا فحي الا سور جا 
من راقب اله لم ينل هأذى 

وكان منه الله حيث رجا 


> 


إذا أتتك وه 


وصبور 
فالليالي منالزمان حبالى 
مشقلات يلدن كل عجيبة 

أنواع الصبر: 

ا 

. الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى‎ ١ 

۲ الصبر عن معصية الله سبحانه. 

۳ الضبر على الاتلاء 

والنوع الأول والثاني متعلق باختيار العبدء أما النوع الثالث فلا خيار 
ا 

ومن أحسن أمثلة الصبر عن المعصية ما كان من صبر نبي الله 
يوسف عليه السلام؛ فقد «كان شاباً» وداعية الشباب إليها قوية» وعزباً 


(۱) «تهذيب مدارج السالكين»: "701. 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية ۳۹ 


ليس له ما يعوضه ويبرد شهوته» وغريباً» والغريب لا يستحي في بلد 
غربته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله. م 
والمملوك ‏ أيضاً - ليس وازعه كوازع الحر. والمرأة الجميلة» وذات 
منصب» وهي سيدته» وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسهاء 
Se a, OE ET‏ 
بالسجن والصغار» ومع هذه الدواعي كلها صبر اختياراً وإيثاراً لما 


عند الله , 


ل ا لو ار E‏ 
تير مَبًا جَييلا4» ومعنى الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه 
ولا 
١‏ الشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الصبر: 

فإن يعقوب ‏ عليه الصلاة والسلام ييه 
فقال الله تعالى قاصاً أمره: َالَ بل سوت لك اشک أمرا فصر جيل 
ليا ٠"‏ وفع ذلك ی إلن اھ تا 
لإا أفكأ بی وُر إل ً4 . 

كلك تبي الل أبوب عليه الصلاة والسلام ‏ فقد أخبر الله عنه 
بقوله : إن وَجَدْتَهُ صاباً يم لبڈ4 وقد اشتكى إلى الله تعالى تضميناً 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) سورة المعارج: آية 0. 
(۳) سورة يوسف: آية ۱۸ . 
)٤(‏ سورة يوسف: آية 45. 
(4) سورة ص: آية 45 . 


١‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


وتلميحاً فقال: مسن ال وات كه ل ا وإنما ينافي 
الضير شكرئ. الله لا الشكؤئ إلى ا“ : 

وكان حبيب البصري إذا قرأ هذه الآبة: «ٍ#إنا وجدته صَلِراً يحم لبد 4 
بكى». وقال: واعجباه! أعطى وأثنى» أي هو المعطي للصبر وهو 
المثني" سبحانه وتعالى . 

۲ الصبر على الطاعات أعظم أنواع الصبر: 

إذ للمرء في طاعته ثلاثة أحوال: 

أ الصبر قبل الطاعة» وذلك بتصحيح النية والإخلاص. 

ب الصبر حال الطاعة كي لا يغفل عن الله أثناءهاء ولا يتكاسل 
عن تحقيق آدابها وسننها . 

ج - الصبر بعد الطاعة كي لا يفشي طاعته» ويعرض نفسه للرياء 
والسمعة والنظر إليه بعين العجب» وهذا مبطل للعمل» وقد قال 
تعالى : لزلا بطو أعملكر چ . 

۳ الصير عند المصيبة : 

إنما يكون في الصدمة الأولى حال سماعهاء فهذا هو الصبر 
المحموة عند الاعلاء؟ فعن أنس .بن مالك وله أن رسول الله كله أتن 
على امرأة تبكي على صبي لهاء فقال لها: «اتقي الله واصبري» 


.۸۳ سورة الأنبياء : آية‎ )١( 

(۲) «تهذيب مدارج السالكين»: ٠٠١‏ بتصرف يسير» وانظر «إتحاف السادة المتقين»: 
/١١‏ ۸0. 

(۳) «إتحاف السادة المتقين»): .١7 /١١‏ 

(4:) سورة محمد: آية 77. وانظر في هذا «إتحاف السادة المتقين»: ٤٤ ٤۳ /١١‏ . 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية ١١‏ 


فأخذها مثل الموت» فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين» فقالت: 
يا رسول الله! لم أعرفك» فقال: «إنما الصبر عند أول صدمة» أو 
قال: عند أول الح 


.٠٠١ /5 أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنائز : باب الصبر عند الصدمة الأولى:‎ )١( 


Ey‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


y 2 
> التواضع‎  * 4 


هو خلق المؤمنين» ما اتصف به أحد منهم إلا زاده الله عزاً وشرفاً» 
وأعلى ذكره فى الناس» وما فارقه أحد من المسلمين إلا أصابه 
الهوان» وأبغضه الناس وكرهوه وتجتبوه. 

وسئل الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ عن التواضع فقال: 

يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. 

00 ا‎ E 

والمتكبر محروم من فضل الله تبارك وتعالى ‏ وهدايته» قال 
ما ای عن عانق الدن كروت ف 0 ر 0 


2 


وقال جل من قائل: # كلك يطبم أله ء 


أحاديث في د 5 وذم الكبر: 
عن عياض بن حمار وليه قال: قال رسول الله لل : «إن الله أوحى 
(۱) انظر «تهذيب مدارج السالكين»: ٤۲۹‏ . 


(۲) سورة الأعراف: .١55‏ 
(۳) سورة غافر: آية .٠١‏ 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية + ١‏ 


إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغى أحد على 


حر 


وعن ای هريرة تہ أن رسول الله كيه قال : «ما نقصت صدقة من 
مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً. وما تواضع أحد لله 


EEN 


وعن أبي سعيدالخدري وأبي هريرة - وا - قال: قال 
رسول الله ل : «يقول الله عز وجل : العز إزاره» والكبر رداؤه» فمن 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: التقى عبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ذه على المروة فتحدثاء ثم مضى 
عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكيء فقال له رجل: ما 
يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا يعني عبد الله بن عمرو ‏ زعم 
من كبر كبه الله لوجهه في النار)”؟ . 

وعن اس هريرة ضيه أن رسول الله كَل قال : «(بينما رجل يمشي في 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب صفات أهل 
الجنة وأهل النار فى الدنيا : /١4‏ 7377 

)۲( ااا م جيه كتاب البر والصلة والآداب: باب استحباب العفو 
والتواضع : ٠٠۹ /١١‏ . 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب البر والصلة: باب تحريم الكبر: ٠١۳ /١7‏ . 

(5) قال الحافظ المنذري: رواه الإمام أحمد» ورواته رواة الصحيح: انظر «الترغيب 
والترهيب»: ۳/ ٠٠٦٦‏ وكذلك قال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ٠١١ /١‏ . 


١:‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


حلة تعجبه نفسه» مرجل رأسهء يختال فى مشيته إذ خسف الله به فهو 
يتجلجل إلى يوم ا 

وعن ابن عمر ‏ وا - قال سمعت رسول الله ب يقول: «من تعظم 
فى نفسه أو اختال فى مشيته لقى الله تبارك وتعالى وهو عليه 
E‏ 

وقد كان نبينا ية أكثر الناس تواضعاًء وأبعدهم عن الكبْرء فعن 
أبي هريرة له قال : اجلس جبريل إلى النبي َي فنظر إلى السماء فإذ 

9C 
رسو لا)‎ 

وقد ذكر ابن عباس - ويا - أن النبي بيه يجلس على الأرض ويعقل 
ال وجب دع الورك عل "عن ا 

ا وو آدم والأم حواء 


/٦ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء:‎ )١( 


. ۸۳ 

(؟) قال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ٠١۳ /١‏ : «رواهأحمدء ورجاله رجال 
الصحيح». 

)۳( ذكر الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد» : 9/ ۲ أن الحديث رواه أحمد ورجالهما 


(4:) قال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 9/ 77: «رواه الطبرانى وإسناده حسن». 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية ١‏ 


أسباط الزاهد: «يجزئ قليل الورع والتواضع من كثير الاجتهاد في 
العمل»). 
وقال: «غاية التواضع ألا تلقى أحد إلا رأيت له الفضل عليك)”"' . 
وقال الإمام الشافعي : «التواضع من أخلاق الكرام» والتكبر من 
شيم اللئام» والتواصيع يورث المحبة» والقناعة تورث الراحة» وقال: 
أرفع الناس قدرا من لا یری قدره» وأكثرهم فضلا من لا یری فضله». 
تنبيهان: 
والتمتع من الدنيا - بقدر ‏ من الكبر» فعن عبد الله بن مسعود نه عن 
النبى ية قال: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبرء 
ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


220 ١ 
١ الناس»‎ 


1 


: أخرجه الإمام الترمذي : كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الكبر» وقال الترمذي‎ )١( 
. هذا حديث حسن صحيح غريب‎ 

(؟) بطر الحق: دفعه ورده» وغمص الناس: استصغرهم. أخرجه الإمام الترمذي: كتاب 
البر والصلة: باب ما جاء في الكبر»ء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
عريف 


١5‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


وقال الإمام الترمذي: «وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا 
الحديث: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إنما 
معناه لا يخلد في النار» وهكذا روي عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي ية قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 
وقد فسر غير واحد من التابعين هذه الآية: هرسا إِنَّكَ من تذل آلثَارَ 
تقذ ا قال: من تخلد في النار فقد أخزيته». 

الآخر: على العبد المؤمن أن يجتنب الكبر وأسبابه» وهي سبعة: 

١‏ العلم. 1 العمل بالطاعات. ۳ النسب. 4 الجمال. 5 القوة. 
الجال: دقفن ار 


فهذه الصفات السبع محمودة في نفسهاء لکن هي سبب مؤد للكبرء 
المستعان: 


)١(‏ انظر لتفصيل هذه المسألة «إتحاف السادة المتقين»: /٠١‏ 787 وما بعدها. 


مجموعة أحاديث تحث على الصفات الحسنة والبعد عن السيئة ۷ 


مجموعة من الأحاديث الواردة 
في الحث على التخلق بالأخلاق والصفات الحسنة 
مام 
١‏ عن أبي هريرة نه أن رسول الله يه قال: «إياكم والظن فإن 


الظن أكذب الحديث» ولا تحسسواء ولا تجسسوا› ولا تحاسدوا» 
ر اروا ول اغف 1 عياف الله ]مم30 


١‏ عن عمران بن حصين و قال: قال النبي ئي : «الحياء لا يأتي 


۳ عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي ييي قال: «من لا يَرحم 
ل١‏ "درق 
يرحم : 


:- عن النعمان بن بشير ولي قال: قال رسول الله كَكةِ: «ترى 
حضوا ارافان ال او اک 


. 77 /۸ : أخرجه الإمام البخاري : كتاب الأدب: باب ما ينهي عن التحاسد والتدابر‎ )١( 
.١١ /۸ المصدر السابق : باب الحياء:‎ )۲( 
.١١ /۸ المصدر السابق:‎ ):( 


١8‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


5 عن أبي شريح العدوي وه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي 
حين تكلم النبي ية فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته» قال: 
وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فما 
كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل شرا أو الت 

1١‏ عن أبي أيوب الأنصاري ولب أن رسول الله يه قال: «لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)”) 

۷ عن ابن عمر ‏ وي - أن رسول الله يي قال: «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» من كان في حاجة أخيه كان الله في 
ا ا ا ا ا 
القيامة» وم جر اا ستره الله يوم الا 

4 - عن أبى هريرة ويه أن رسول الله ية قال: «أتدرون من 
المفلس؟)2. 

قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 

فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء 
ويأتي ة قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
)١(‏ المصدر السابق: ۸/ 0”. 
(؟) أخرجه الإمام مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الهجرة فوق ثلاثة أيام 


بلا عذر شرعى: ٩۱ /١5‏ 
(۳) المصدر السابق: باب تحريم الظلم: ٠٠٤١ /١١‏ . 


مجموعة أحاديث تحث على الصفات الحسنة والبعد عن السيئة ۱۹ 


وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 
في النار»”"' . 

۹ عن أن هريرة ل ل أن رسول الله ي قال : «أتدرون ما 
الغيبة)؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال : «ذكرك أخاك بما يكره». 

قیل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ 

قال: (إن كان فيه مات تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد 
بهته») 

(۳) 

لح ا 5 

١١‏ - عن أبي الدرداء ونه قال: قال رسول الله کل ل : لا يكون 
اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة)” ٤‏ 

17 عن أبى هريرة ونه أن رسول الله بل قال : «ليس الشديد 
بالصوعة نما :الشديه الى يولك اة عند القضت . 
)١(‏ المصدر السابق: .٠٠١ /١5‏ 
(۲) المصدر السابق: باب تحريم الغيبة: ٠٠١ /١7‏ 
(۳) المصدر السابق: باب فضل الرفق: .١١7 /١5‏ 


() المصدر السابق: باب النهى عن لعن الدواب وغيرها: .١١5-1١١5 /١5‏ 
(5) المصدر السابق: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب: .٠٠١ /١5‏ 


١6‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


«أدهن أنن عتريرة فلا عن التب كله قال الد رآ رجاه 
يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي 
)۱( 
الناس» © . 

15" عن أبى ذر طب قال: قال النبى كلِ: «لا تحقرن من المعروف 
ولق أن تلقى أخاك بوجه ا 

هذا والله تعالى أعلم وأحكم» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين › والحمد لله رب العالمين . 


. ٠١١ /١5 المصدر السابق: باب فضل إزالة الأذى عن الطريق:‎ )١( 
. ٠١١ /١١ (؟) المصدر السابق: باب استحباب طلاقة الوجه والشفاعة فيما ليس بحرام:‎ 
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القرآن الكريم. 

«إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين»: السيد 
مرتضى الزبيدي (ت )١١١5‏ نشر دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأولى سنة 9٠5١ه.‏ 

«أحكام التوبة»: الشيخ عبد الغني النابلسي. تحقيق الأستاذ 
عبد القادر عطا. نشر دار الإصلاح . 

«تاج العروس من جواهر القاموس»: الشيخ محمد مرتضى 
الزبيدي (ت .)٠٠٠١‏ تحقيق مجموعة من الأساتذة. طبع 
حكومة الكويت. 

«الترغيب والترهيب من الحديث الشريف»: الحافظ المنذري = 
عبد العظيم بن عبد القوي (ت505). تحقيق الأستاذ مصطفى 
عمارة. نشر دار الفكر. بيروت سنة ١٠5١ه.‏ 

«تهذيب مدارج السالكين»: المدارج للإمام ابن القيم محمد 
بن أبي بكر (ت .)۷١١‏ والتهذيب للأستاذ عبد المنعم العزي . 
نشر دار المطبوعات الحديثة. جدة. 


«التوكل» : د. يوسف القرضاوي - نشر مكتبة وهبة. القاهرة. 


١6‏ العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


۷ 


ا 


A 


15 


«التوكل على الله» الحافظ ابن أبى الدنيا (ت :)۲۸١‏ عبد الله بن 
محمد. تحقيق الأستاذ جاسم الفهيد الدوسري. نشر مكتبة دار 
الأرقم. الكويت. الطبعة الأولى. سنة 5٠5١ه.‏ 

اتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» الشيخ سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. نشر المكتب الإسلامى. 
(اسير أعلام النبلاء) : الحافظ الذهبى = محمد بن أحمد رت 
كبر ية الرسالة .يبوت الطبعة الأول 

«سنن الإمام الترمذي»: تحقيق الأستاذ أحمد شاكر ‏ نشر دار 
«سنن الإمام ابن ماجه): تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد 
الباقى. نشر مطبعة دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. 

«صحيح الإمام البخارى): نشر دار الجيل . بیروت . 

(صحیح الإمام ابن خزيمة) : تحقيق د. محمد الأعظمى . 
«صحيح الإمام مسلم»: إعداد مجموعة من الأساتذة. 

«عون المعبود شرح سنن أبي داود»: العلامة شمس الحق 
العظيم آبادي. ضبط الأستاذ عبد الرحمن عثمان. نشر دار 
الفكر. بيروت الطبعة الثالثة . 

«الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» : 
الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا. نشر دار الشهاب. القاهرة. 
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 ١ا/‎ 


- ۸ 
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(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد): الحافظ نور الدين الهيثمى 
على بن أبى بكر ( .(A*V‏ نشر دار المعارف صادر. بيروت . 
(معجم مقاييس اللغة» الإمام أحمد بن فارس بن زكريا (ت 
.).٥‏ تحقيق وضبط الأستاذ عبد السلام هارون. نشر مكتبة 
زمظهنة الا الجا الاه ا اة 

«نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء»: التهذيب لمؤلف هذه 
الرسالة» وكتاب السير للحافظ الذهبى = محمد بن أحمد (ت 
۸) - نشر دار الأندلس. جدة. الطبعة الثانية سنة ١١٤٠١ه.‏ 
«النية والإخلاص» د. يوسف القرضاوي - نشر مكتبة وهبة. 
القاهرة. الطبعة الأولى. سنة 15١5١ه.‏ 


